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 ، النواحي السیاسیةلتاریخیة الحدیثة للعصر المملوكيتناولت معظم الدراسات ا
، رغم ذلك كان تماعیة فقد كان البحث فیها قلیلا، أما النواحي الاجالاجتماعیةو  العسكریةو 

، فاخترت عنوان البحث الحیاة مثل هذه الموضوعاتلعزم للخوض في هناك مقدار من ا
الاجتماعیة في بلاد الشام في العصر المملوكي غیر أنه نجد أن الحیاة الاجتماعیة في بلاد 

  . عدم الاستقرارو  الشام خلال العصر المملوكي تتمیز بالتغییر
 الطعامالمقصود بالحیاة الاجتماعیة هي دراسة نواحي النشاط الإنساني في میادین و 

حیاة الاجتماعیة، أن ألم بجمیع أطراف ال والأفراح، لذلك یتعذر عليّ  الزواجو  الأعیادو  اللباسو 
  : أطرح الإشكالیة التالیة هذا ما جعلني

  كیف كان نمط معیشة الفرد الشامي خلال العصر المملوكي؟ -
  هي أهم انعكاسات الجانب الاجتماعي على بقیة الجوانب الأخرى؟  ماو  -

المنهج التحلیلي الوصفي لمعرفة الجوانب الاجتماعیة في بلاد الشام خلال العصر اعتمدت 
  . المملوكي

  : حدود الدراسة
 -  648لال الفترة الممتدة من مظاهرها الاجتماعیة خو  الشام خلال العصر المملوكي

  .م1517 – 1250/ه923
  :مبررات الدراسة

  : هناك العدید من الأسباب
موضوع البحث وذلك من خلال السعي وراء حل المشكلة من یعود السبب في اختیار  −

خلال المعلومات التي تم جمعها حول هذه المشكلة وتحلیلها واستخلاص النتائج الدقیقة 
 . التي من شأنها أن تشكل حلا ناجحا

أسباب تتعلق بأهمیة موضوع البحث، حیث یشكل هذا العنوان قضیة هامة تشغل بال  −
 . معمعظم الأشخاص في المجت
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 ب  

كون قضیة البحث جدیدة ولم یتم البحث فیها من قبل، هذا مما جعلني أبادر في البحث  −
  . وخوض الغمار

التقالید السائدة و  العاداتو  وأبرز سبب الرغبة في معرفة الجوانب الاجتماعیة لبلاد الشام
  . في تلك الفترة كما نعلم أن المجتمع الشامي مجتمع ریفي بدوي له عادات

  : اسةخطة الدر 
كل فصل مقسم إلى مباحث، الفصل و  وعلى هذا فقد قسم الموضوع إلى ثلاثة فصول

 جغرافیة كل من الشامو  أصل الممالیكو  الأول تضمن مدخل مفاهیمي، التعریف بالشام
  . الممالیكو 
أما بالنسبة للفصل الثاني تضمن طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر المملوكي،  −

بقة الممالیك، وطبقة المعممین وطبقة العامة وأخیرا الطوائف حیث انقسمت إلى ط
 . الدینیة

خلال  أما بالنسبة للفصل الثالث فقد تضمن الحدیث عن المظاهر الاجتماعیة لبلاد الشام −
، منازل أما العنصر الثاني الملابسوصف القصور وال: العصر المملوكي جاء كالآتي

دثت فیه عن الطعام والأسواق والحمامات وأخیرا والعنصر الثالث العادات والتقالید تح
الزوایا وتشییع الجنائز، والعنصر الآخر الرسوم والاحتفالات التي احتوت على الزواج 
والأعیاد أما بالنسبة لآخر عنصر في الفصل كان بعنوان مكانة المرأة المملوكیة وهي 

إلى قائمة المصادر عبارة عن جملة استنتاجات للبحث متبعة ببعض الملاحق إضافة 
  . والمراجع

  : صعوبات الدراسة
مواجهتها مهما كانت، و  أي بحث لا یخلو من الصعوبات لذا یجب تخطي تلك العراقیل

  : ومن بین تلك العراقیل التي واجهتها
كما نعلم أن الدراسات تتحدث عن الجانب السیاسي والاقتصادي على عكس الجانب  −

 . الاجتماعي مادته ضئیلة
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لمصادر والمراجع المتخصصة التي تتحدث عن الجانب الاجتماعي نادرة على قلة ا −
 . عكس الجانب الاقتصادي

جمیع المصادر تتحدث عن الحیاة الاجتماعیة في مصر خلال العصر المملوكي والشام  −
 . ضئیلة

 . تشابه المعلومات في المصادر والمراجع لذلك یصعب الفصل فیها −
 . لتي تمثل مجتمع الدراسة نتیجة لبعدها عن الموقعصعوبة الوصول إلى المناطق ا −
  . مازالت تلك الدراسات حول الجانب الاجتماعي متواصلة رغم قلتهاو  −

  : والمراجع عرض المصادر
مما لا شك فیه أنه لا یمكن لأي باحث متخصص في دراسة التاریخ الوسیط الاستغناء 

، وقد نه یقتضي الرجوع إلیهاارات غیر أعن المصادر المتخصصة مما أنها تعطینا إش
بدأ المقدسي ) ه507ت(من أهمها المقدسي و  تعددت هذه المصادر حیث أفادت هذه المذكرة

 كان قد بلغ الأربعینو  )ه885-375(في معرفة الأقالیم عام  بتألیف كتابه أحسن التقاسیم
في منهجه  ، حیث اعتمد المقدسيكان من الجغرافیین العربو  استغرق إنجازه ثلاثة أعوامو 

، حیث زار صقلیة حیث أفاد في كتابه في الجانب التدقیقو  الملاحظةو  على الكتابة
  . ذلك من خلال ذكر أنواع الطعام التي كانت تزخر بها الشامو  الاجتماعي

الإنشاء  صناعةمؤلف كتاب صبح الأعشى في ) ه821ت (اعتمدت كتاب القلقشندي 
هي و  في قلقشندة) ه756(نى بأبي العباس ولد سنة یكو  ي القلقشنديراز هو أحمد بن علي الق

ثقافة حیث و  ، نشأ في بیت معرفة)ه821(توفي سنة و  قریة قریبة من القلیوبیة قرب القاهرة
ؤلفین المهمین في هو من المو  الدواوین الشعرو  اطلع على كثیر من الكتب في مختلف الفنون

، استفدت منه في كاتب یعود إلیهح الأعشى مرجعا للیعتبر كتاب صبو  ،العصر المملوكي
أنواع أطعمة الشامیین كذلك أفادني في تقسیم طبقات و  خاصة الملابسو  الجانب الاجتماعي

هو محمد بن  )ه929ت (یاس بعنوان بدائع الزهور اعتمدت كتاب ابن إ. المجتمع الشامي
لة آخر دو و  شهاب الدین أحمد بن إیاس أبو البركات الحنفي من أشهر شراكسة مصر
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مؤرخ مصري من الممالیك كان أبوه و  عالم) ه852(السلطنة الشراكسیة ولد بالقاهرة سنة 
ن ممالیك الظاهر سیف ، وجده الأمیر إیاس الفخر الظاهري مأرباب الدولةو  متصلا بالأمراء

 التقالید الشامیةو  ، حیث امتاز بالوقائع التاریخیة من غیره من المؤرخین بالعاداتالدین برقوق
ابن  الملابس بالإضافة إلى بعض المصطلحات، إضافة إلىو  ما یتعلق بالطعامو  مملوكةالو 

بعنوان النجوم الزاهرة هو أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن ) ه874ت ( تغري بردي
القاهرة و كي الظاهري مؤرخ النجوم الزاهرة في ملوك مصر بالأمیر سیف الدین بردي الأتا

ع بدأ المؤلف كتابه بذكر فتح مصر على ید جیش المسلمین التراجو  كتاب من كتب السیر
، جمع المؤلف في م بدأ بذكر ملوك مصر قبل الإسلامبقیادة الصحابي عمرو بن العاص ث

ستعنت به في كیفیة ، ا)ه871(كتابه من تولوا إمارة مصر قبل الإسلام إلى نهایة سنة 
  . أذكرهامتعددة لم و  ، وهناك مصادر أخرى كثیرةتقسیم المجتمع

الملابس المملوكیة الذي استعنت به  ،إضافة إلى المراجع فقد اعتمدت على كتاب مایر -
  . في الجانب الاجتماعي لباس الممالیك

إضافة إلى كتاب محمود السید ، تاریخ عرب الشام في العصر المملوكي الذي أفادني  -
ما أهم كتب اعتمدتها كل ولباس الشامیین خلال العصر المملوكي، أأفي عادات وتقالید و 

 . وهي كتاب مبارك الطراونة الحیاة الاجتماعیة في بلاد الشام في العصر المملوكي
الفكر  ، دارفي العصر المملوكي الأردنالتاریخ الحضاري لشرق  ،غوانمة إلى إضافة -

  .1982 ،، عمان2للنشر والتوزیع، ط
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  أصل الشام : المبحث الأول
من خلال دراستنا لهذا المبحث نجد أنه اختلف الجغرافیون والباحثون في تحدید أصل 
وتسمیة بلاد الشام في حین نجد أنه هناك من یرى بأن تسمیته بلاد الشام بهذا الاسم سمیت 

  .1شاما لأنها شامة الكعبة
ه بالسریانیة تشام، ، وسام اسمأنها سمیت الشام بسام بن نوححیث یقول أحد المؤرخین 

  .2وبالعبرانیة شیم
لها حمر وسود وبیض ولم ینزلها سام لشامات في حین أنه من یرى بأنها سمیت 

  .3وقال غیره سمیت الشام لأنها عن شمال الأرض كما أن الیمن أیمن الأرض،قط
نزلوا الیمن وشامة أي ومنه نجد أن كلمة تشام القین نزلوا الشام، أي أنه تیمن الذین 

الشام على أجزاء المنطقة الشمالیة  اسمكما نجد العرب في الجنوب یطلقون  ل،ذات الشما
  .4من البلاد العربیة

على الرغم من الأسماء البدیلة الرسمیة فالناس في  سنتناالشام یتردد على أل اسمومازال 
فوا الشام جمیع أنحاء البلاد العربیة عرفوا الشام من خلال التاریخ وتضطرهم ظروف لكي یعر 

  .5من خلال الحدود السیاسیة، فیتناولون تسمیات أخرى
سموا قل سوریة وكانت أرض بني إسرائیل، الشام الأو  اسمحیث یقول بعض الرواة إن 

  .6الشام بسام بن نمر هدفوا فقالوا الشام

                                                             
یوسف حسن درویش غوانمة، جامعة : إیمان أحمد حسین مقابلة، القریة في بلاد الشام في العصر المملوكي، إش -1

  .21، ص1998الیرموك، كلیة الأدب، قسم التاریخ، 
، 1، ج1990محي الدین أبي سعید عمر بن عوامة العمري، دار الفكر، دمشق، : عساكر، تاریخ دمشق، تح ابن -2

  .11ص
  .11نفسه، ص -3
  .11نفسه، ص -4
  .24، ص1986، دمشق، 1عفیف البهیني، الشام والحضارة دراسة تاریخیة، وزارة الثقافة، ط -5
  .11، ص1ابن عساكر، المصدر السابق، ج -6
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وهناك من یرى بأن أرض الشام مختلفة الألوان بالحمراة والبیاض والسواد كما تعلم بأن 
ادر التاریخیة، فسمیت بذلك شاما، كما سمي الخال یبیم الإنسان شامة وجمعها شامات المص

  .1وقیل سمیت شاما لكثرة قراها وتداني بعضها من البعض
العرب وذلك لدلالة على جمیع نواحي ومناطق  استعملهالشام، قد  اسمومنه نستنتج أن 

الیمن، بمتات ویمون على مناطق  ماسكما أن عرب الشمال، كانوا یطلقون ،البلاد الشمالیة 
قد تحدث عن ذلك في كتابه، وهذا یعني حسب الدراسات السابقة أنه تعددت  ،2الجنوب

كبیر بین الرحالة الجغرافیین، كما نعلم أن المصادر  اختلافتعریفات الشام حیث وجدت 
  .3التاریخیة كانت قلیلة التحدث ووضع إشارات بسیطة عن الشام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .21ین مقابلة، المرجع السابق، ص إیمان حس -1
  .24عفیف البهیني، المرجع السابق، ص  -2
  .21 إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص -3
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  :الإطار الجغرافي لبلاد الشام : مبحث الثانيال
ولا شك أن الظاهرة التضاریسیة في بلاد الشام قد لعبت دورا هاما هذا الدور الفعال، 
كان السبب الرئیسي في تقسیمه دائما إلى دول، وممالیك متعددة، كما یسمى على جانبها 

ویسمى، الجبل المقابل المطل على دمشق جبل قاسیون ویتجاوز دمشق ویمر غربي بعلبك 
  .1لبنان لبعلبك جبل

كذلك توجد بالشام هضاب حاجزة منها الهضاب العالیة في جنوب الشام في إقلیم 
  .2الیهودیة، وهضبة الأردن ضبةطبریة وه

ینت في تقسیم الشام إلى قسمین رئیسیین ابالإضافة إلى الشام توجد الصحاري التي تب
  .3بادیة الشام باسمإشتهرت  تضم مساحات واسعة من أراضي الشام

كذلك توجد في الشام السهول والمنخفضات، التي كانت فاصلا ما بین مناطق الشام 
  .4متعددة وحتى المنطقة الساحلیة فهو ینقسم أوسط وجنوبي

وقد قسم الشام في عهد الممالیك إلى ست أقالیم وأقسام إداریة كما سمیت بالنیابات 
القاهرة عاصمة لملكهم، كما نجد أنهم كانوا یعینون نوابا لهم  وذلك لأن الممالیك جعلوا من

  .5على تلك الأقالیم
دمشق وحلب وحماة وطرابلس : وهذا یعني أنه نیابات بلاد الشام في عهد الممالیك

نما أنشأت على عدة مراحل   .6وصفد وكرك، لم تنشأ وقت واحد وإ

                                                             
  . 22محمود السید، تاریخ عرب الشام في العصر المملوكي، مؤسسة شباب الجامعة، دط، الإسكندریة، ص  -1
القلقشندي أبو العباس، . وأخدود الغور الذي یجري فیه نهر الأردنهضبة الأردن تقع هضبة الأردن الغربیة في فلسطین  -2

، 4، ج1997محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تح
  .22نفسه، ص . 83ص

  .35محمود السید، المرجع السابق، ص  -3
  .22، ص4ید، المرجع السابق، جمحمود الس. 35، ص4القلقشندي، المصدر السابق، ج -4
  .35نفسه، ص  -5
  .199، ص 12القلقشندي، المصدر السابق، ج -6
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ا كبیرا خاصة في وضع الحدود كما نعلم أنه الباحثین والمؤرخین قد إختلفوا إختلاف
الجغرافیة لبلاد الشام على سبیل المثال یذكر أحد الباحثین یقول أن حدود الشام تمتد من 

  .1ةیلأوفة إلى الرملة ومن بالس إلى الك
والملاحظ أن الجغرافیین إختلفوا في تحدید الحد الشمالي، لبلاد الشام خلال فترات 

لى عدم ثبات الحدود الجغرافیة بسبب تلك التغیرات متعاقبة من الزمن، وقد أدى ذلك إ
لشرق نهر الفرات والبادیة كما حددها الرحالة العرب، فقالوا نجد بلاد الشام من ا، والتطورات

  .2ة إلى الفراتیلأمن 
ى سلمیة أخذ على أطراف الغوطة إل 3.رخدص قإلى مشاری ءوبتحدید أكثر من البلقا

ن دل على شيء إنما یدل على أن الشام بحكم  هذا ،إلى مشاریق حلب إلى بالس وإ
تضاریسها جعلها تحتل موقع جغرافي هام، هذا جعل منها جغرافیة ذات حدود لها أهمیة 

  .4بالغة بین البلدان الأخرى المجاورة وغیرها من بقیة المناطق
ى جم ثم إلى البیرة إلى قلعة الروم إلنحیة من بالس مع الفرات إلى قلعة هذا من النا

س إلى طرطوس، أما من الناحیة یحصن منصور إلى مرعش إلى بلاد س یساط إلىیسم
مما یلي الروم  رفحیل، وآخر حدودها مما یلي مصر و بني إسرائ تیهو الجنوبیة حد مصر 

  .5الثغور
في حین هناك من یحدد من الناحیة الجغرافیة لبلاد الشام أنه یحدها من الغرب البحر 

  .6 آسیا الصغرى وجنوبا حد مصرالمتوسط، ویحدها شمالا

                                                             
  .23إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -1
  .205، ص 1969القزویني، أثار البلاد وأخبار العباد، دار صادرة، بیروت،  -2
  .24إیمان احمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 9، ص1، ج1969محمد كرد علي، خطط الشام، دط، بیروت،  -3
  .24نفسه، ص  -4
  .130، ص 1القلقشندي، المصدر السابق، ج -5
 .22محمود السید المرجع السابق، ص . 55، ص 1927الإصطخري، مسالك الممالیك، لیدن،  -6
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، 3عشإلى العریش، ومر  2تمتد من ملطیة 1إن حدود بلاد الشام" :أما شیخ الربوة فیقول
وعرضه من الأعراض من  اعة وعشرون یوما إلى العریش وصافت، سب4والمصیصة اصافتو 

على ومن هنا جعل شیخ الربوة مدینة منیع أول مدن الشام  ،إلى طرطوس ج على الفراتمنی
  .5بالس على الفرات أول من الشام من أن مدینةالرغم 

بلاد الشام فقد حاول كل منهم ذكر حدودها حدود في  اكبیر  الفوا إختلافتالرحالة إخ
الفقیه اعتبرت بلاد  ابنخباء فحیث نجد عند أسم المنطقة في عصرها أما كور أو حیث تق

أما الإصطخري فقد كان .ن القول الشامالشام وحدة بلدانیة متكاملة، حیث أطلق علیها عنوا
أرض الشام في الفصل : "وحدة جغرافیة بقوله أعتبرهاث الفقیه، حی ابنأكثر تحدیدا من 

  .6"الخامس بها وحاول رسم، خریطة توضیحیة لها
في حین یصنف الإصطخري وهو یتحدث عن الحدود الشمالیة لبلاد الشام أنها مما 

ة وهي ثغور وتقع الیوم في بمرعش والهارونیة وعین زر ث و یلي الروم وهي ملطیة والحد
  .7تركیا

حوقل  ابنومن خلال الدراسة لهذه الآراء نصل إلى أنه الإصطخري یتفق مع 
مص والمقدسي في تمدید أقسام أو أحیاء بلاد الشام فیرون أنها فلسطین والأردن ودمشق وح

دمشق هي المكان الوحید في إقلیم  في حین یرى المقدسي أن ،راهویضیفون إلیها الجبال والش

                                                             
  .22إیمان أحمدحسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -1
، 5، بیروت، ج2یاقوت الحموي، معجم البلدان والأسماء، دار الصادرة، ط. تاحم الشامبلد من بلاد الروم ت: ملطیة -2

  .23إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 192، ص 1995
  .207، ص 5یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج. من مدن الثغور بین الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق: مرعش -3
  .144نفسه، ص . ة على شاطئ جیحان من ثغور الشام بین أنطاكیة وبلاد الرومهي مدین: المصیصة -4
  .23إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . مدینة الثغور بین أنطاكیة وحلب وبلاد الروم: طرطوس -5
  .29إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 55الإصطخري، المصدر السابق، ص -6
  .25عفیف البهیني، المرجع السابق، ص . 56، المصدر السابق، صالإصطخري -7
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بلد حله السلطان الأعظم وجمعت  كلومصر عنده ، 1الشام الذي یصح أن یسمى مصرا
المقدسي لفظ الشام  استخدمدمشق فقد : دواوین وقلت منه الأعمال وأضیفت مدن إقلیم مثل

  .2ویقصد بذلك الشام كوحدة جغرافیة
د الشام إذ قال یحد الشام من غربها بحر فقد كان أكثر تحدیدا لبلا: "حوقل ابنأما 

الروم وشمالها، وجنوبها  ة إلى الفرات ثم من الفرات إلى حدیلأیة من الروم وشرقها الباد
یلي الروم الثغور المعروفة قدیما  رفحائیل، وآخر حددها مما یلي مصر و بني إسر  همصر وتی
  .3وبین ملطیة والحدث ومرعش والمصیصة جزیرةبثغور ال

جغرافیة بلاد الشام نصل إلى ومن خلال دراستنا لهذا المبحث الذي یندرج ضمنه  إذن
طيء ومن  4أغلب المؤرخین إتفقوا على أن حدود بلاد الشام تمتد من الفرات إلى العریش أن

بالإضافة إلى أنه حدود بلاد الشام إذن وبحسب ما رواه الجغرافیون الرحالة ،نحو القبلة
  .5سوریة الحالیة، ولبنان وفلسطین والأردن وسیستا 200الأوائل وهي تقریبا 

بلاد الشام هي المنطقة الشمالیة من الأرض الغربیة كما یدل علیها لفظها وهذه الأخیرة 
  .6لعبت دورا أساسیا في تكوین الحضارة العربیة قبل الإسلام

لباحثین بلاد الشام كانت لها حدود جغرافیة طرحت من خلالها تباینات حول الرحالة وا
،    غیرها من البلدان الأخرى الشقیقةبطیعة الحال كانت أیضا لها موقع فلكي یمیزها عن 

                                                             
عفیف البهیني، المرجع السابق، ص . 56ص. 1877المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مطبع بریل ،لیدن، -1

26.  
  .151المقدسي، المصدر السابق، ص -2
إیمان أحمد حسین مقابلة، . 153دط، بیروت، دس، ص ابن حوقل أبو القاسم، صورة الأرض، منشورات المكتبة الحیاة، -3

نفسه، ص . مدینة على ساحل بحر الروم القرم مما یلي الشام وحتى آخر الحجاز والشام: إیلیة. 22المرجع السابق، ص
22.  

  .26عفیف البهیني، المرجع السابق، ص  -4
  .23إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -5
  .26المرجع السابق، ص  عفیف البهیني، -6
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° 31وخطي عرض ° 27و 24°أما بالنسبة لموقعها الفلكي فتقع ما بین خطي طول 
  .1°36و

قدرها الرحالة حسب الفترة الزمنیة التي تستغرق في ففي حین تبلغ مساحة بلاد الشام، 
 ،2يءالعریش بنحو شهر، أما عرضها من جبلي ط: رد أن طولها من الفراتقطعها فقد و 

  .3آجا نحو القبلة إلى نحو الروم البحر المتوسط ومقداره عشرون یوما
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .29-21ص . إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص -1
  .112، ص 3یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج -2
  .21إیمان أحمد حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -3
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  أصل الممالیك: المبحث الثالث
 :المملوك لغة  - أ

ه، ولم یملك أبوا بيجمع على معاني وهو العبد الذي سمفعول جذره مادة ملك وب اسم
  .1والعبد القن الذي ملك هو وأبواه والمملوك یباع ویشترى

ذا ملك ولم هو عبد مملكة: المملوك العبد ویقال یملك أبواه  الآخر عن أبي الأعرابي وإ
  .2قنأي سیده لحق عبید  وابنولم یملك أبواه  بيوفي التهذیب الذي س

  .3ویقال هم عبید مملكة وهو أن یقلب علیهم واستعبدوهم أحرارا
وتسمیة الممالیك معنى إصطلاحیا خاصا في التاریخ الإسلامي فأصبح یقصد 
بالممالیك جموع الرقیق الأبیض، الذین یصلون إلى الدیار المصریة والبلاد الشامیة صبیان 

  .4الشراء أو فتیات كأسرى حرب
وأصله المملوكي من ، 5قصد به التعبیر عن العبودیة والرقیوالممالیك مفرده مملوك و 

  .6إمتلاك الشيء
  .7إذن فهو العبد الذي یمتلك حریته فهو ملك لغیره ولیس لنفسه

  
  

                                                             
تأثیرات طواهري نسرین، . 493، ص2010ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، دما، بیروت،  -1

رابح أولاد ضیاف ،جامعة قالمة، كلیة العلوم : ه، اش658/923المغول الحضاریة على دولة سلاطین الممالیك بمصر 
  .23، ص 2017الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، 

  .1119، ص 6ابن منظور، المصدر السابق، مج -2
  .4267نفسه، ص -3
  .181، ص 07، مج2010منشورات دار الحیاة، دط، بیروت،  الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، -4
  .153، ص2009قاسم عبده قاسم، في تاریخ الأیوبیین والممالیك، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، دم،  -5
ر المعرفة محمد عبد المنعم الجمل، معالم تاریخ مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتى نهایة العصر المملوكي، دا -6

  .211الجامعیة، الإسكندریة، ص
  .124، ص 1980، 2محمد العروسي المطوي، الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي، ط -7
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المملوك هو العبد الذي یباع ویشترى وجمعها ممالیك وقد إقتصرت على فئة من الرقیق 
 لاستخدامهمالبیضاء  1اسةختجار غیر العرب من أسواق النالالبیض الذین كان یجلبهم 

وكان ذلك منذ عهد الخلیفة . في تدعیم نفوذهم تمادالاعكطرق عسكریة، خاصة بهدف 
  .2العباسي ثم المعتصم على فئة الرقیق الأبیض

  .3أول خلیفة أدخل الأتراك الدیوان، وكان تتشبه بملوك الأعاجم وبلغت غلمانه الأتراك
الدول حیث كان للأتراك أهمیة في الجیش العباسي الممالیك والنزاعات الإستقلالیة في 

حیث صار للمملوك الأداة العربیة الوحیدة في بعض الدول مثل دولة الممالیك في ،ةالعباسی
  .4الشام

الممالیك هم فئة من الرقیق إذن هم الترك والجركس، والزنوج والفرس وغیرهم، ویعتبر 
ن أول من إستعان بالممالیك الأتراك في مصر من أجل تثبیت السلطة فثبتها و الفاطمی

ثبت ملكه بدماء جدیدة حیث ، فنجد مثلا الملك الصالح نجم الدین یبالعباسیین في بغداد
  .5من شراء الممالیك الأتراك فأنشأهم تنشأة عسكریة استكثر

وعندما زاد عددهم في البلاد رأى أن یبني لهم قلعة بجزیرة الروضة یقیهم بها، ومن هنا 
  .6د إلى أیدیهم فقامت دولتهمجاء تسمیتهم بالممالیك البحریة والتي آل الحكم البلاد فیها بع

  .7والقسم الثاني ممالیك البرجیة وهم شراكسة عهد السلطان قلاوون من أجل تدعیمه

                                                             
أحمد عودات وآخرون، تاریخ المغول والممالیك من القرن السابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري، دار الكندي  -1

  .61، ص 1990إربد، بیروت، 
  .10، ص 1997، بیروت، 1سهیل طقوش، تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس، ط -2
  .265، ص 2003، 1السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار إبن حزم، ط -3
- 9، ص ص 1986أحمد مختار العبادي، قیام دولة الممالیك الأولى في مصر والشام، دار النهضة العربیة، بیروت،  -4

11.  
ریهام المشادي، الظاهر بیبرس واستعادة إمارة أنطاكیة، المملكة العربیة السعودیة، صحفیة بجریدة المدینة، السنة  -5

  ..15ص  3الثانیة، العدد 
  .70دات المرجع السابق، ص یحمد عو أ -6
  .08، ص 1960إبراهیم طرخان، مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة، دم، القاهرة،  -7
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وا بها سمصر، والتي أسبوهناك من یرجع أصولهم من آسیا الوسطى قبل أن یستقروا 
- 648دولة حكمت في الفترة  دولتین متعاقبتین كانت عاصمتها القاهرة وتمكنوا من إنشاء

  .1م1517-1250/ه923
كبیر بین الباحثین في وضع تعریف محدد للممالیك فهناك من  اختلافنجد أنه هناك 

وكانت  وقام بتربیته اشتراهیعرفهم على أنه المملوك شدید التمسك بسیده أو أستاذه الذي 
ون ه في السراء والضراء ویكنفصام لها، فقد كانوا یخلصون للارابطة الأستاذ بممالیكه 

تي كان للممالیك نظام خاص یبدأ منذ اللحظة ال، ه بوجههم كیفما شاء لتحقیق مآربهرتإشا
مملوك، فكان یرسل مباشرة إلى الثكنات المخصصة للسكن، للكانت یتم فیها شراء السلطان 

  .2كان یبعث مملوك الجدید إلى الطبیعة المخصصة لبني حسینة
ف الكبرى للدولة یرجع إلى بدایة العصر إذن یبدو إستخدام الممالیك الأتراك في الوظائ

حراسة ثم جاء بعده المعتصم، الالمأمون عددا كبیرا منهم، في  استخدمالعباسي الأول، حیث 
  .3د للجیشاإستخدام الممالیك الجراكسة كقیفي فتوسع 

علیهم حكام الشرق الإسلامي  اعتمدالممالیك إذا كانوا رقیقا من النوع الخاص الذي 
هذا أدى إلى بروز أهمیتهم في دوائر الحكم، ) عددهم( ازدیادهموالشام، ومع  لاسیما مصر
  .4بشكل مطرد

الممالیك فكانوا الطبقة العسكریة الممتازة التي سیطرت على البلاد ولهم في أصلهم 
  .5بأهالي البلاد اختلاطهمونشأتهم وطریقة تربیتهم وأسلوبهم الخاص في الحیاة وعدم 

                                                             
  .28رین طواهري، المرجع السابق، ص نس -1
  .156حموي عبد المنعم حسن، دراسات في تاریخ الأیوبیین والممالیك، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص  -2
  .05أحمد مختار العبادي، التاریخ الأیوبي والمملوكي، المرجع السابق، ص  -3
  .129قاسم عبده قاسم، المرجع السابق، ص  -4
، ص 1992بد الفتاح عاشور، المجتمع المصري في عهد سلاطین الممالیك، دار النهضة العربیة، القاهرة، سعید ع -5

12.  



 مدخل مفاهیمي.............................................................الفصل الأول

 16 

م عدد الممالیك والأتراك في الدولة العثمانیة أهمیة حیث أمنح منه هذا یعني أنه إزداد
حیث یعد نظام الملك الوزیر الكبیر للسلطان السلجوقي هو ،الولاة والوزراء وأرباب الدولة

  .1أساس النظام التربوي المملوكي
حیث ذهب فریق آخر إلى وضع تعریف آخر للممالیك على أنهم كانوا یستخدمونهم 

  .2والأمراء في تسییر المهام الإداریة والمهام الأخرى كالقصورالسلاطین 
خلدون نسب هؤلاء الممالیك أنهم كانوا من أولاد یافت بن نوح علیه  ابنوقد ذكر 

ومن جهة الروم فهم من أبناء  من أبناء عامور بن سویل بن یافت السلام وهو بالنسبة للعرب
لان هم الب مختلفة فمنهم الروس ومنولشعو طیراش بن یافت أو الترك أجناس كثیرة 

  .3والضطر القورأركسیك و والخلج والغزوك الیماطلةو  والخفجاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، ص 2010إیناس حسن البهجي، دولة الممالیك البدایة والنهایة، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، جامعة الیرموك،  -1

32.  
  .227مالیك، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، ص السید عبد العزیز سالم، تاریخ الأیوبیین والم -2
  .38، ص 5خلیل شحاذة، دار الكتب بیروت، ج: خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، تح ابن -3
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  :الیكمالحدود الجغرافیة للم: المبحث الرابع
أما بالنسبة للموقع الجغرافي لدولة الممالیك له أهمیة إستراتیجیة من حیث حیازتها على 

 واحتلالهاوجد بالغ وكان ذلك من خلال بسط نفوذها  ربییم الشام ومصر، فكان له دور كأقال
واسع، حیث تمتد  دالممالیك لها إطار جغرافي ج إذن .المكانة والركازة التجاریة، وغیر ذلك

من نهر الفرات شرقا إلى الصحراء اللیبیة غربا ومن الشمال یحدها كل من نهر الفرات 
  .1أما في الجهة الجنوبیة تحدها الیمن ومملكة أرمینیا الصغرى إضافة إلى بحر المتوسط

إذن موطن الممالیك الأتراك بلاد القفجاق شمالي البحر الأسود وبلاد القوقاز قرب بحر 
  .2قزوین

وقرب مسكنهم  لاتصالهمالممالیك بأنواع الرقیق الأبیض وذلك نتیجة  اشتهرحیث 
د إلى مناطق آسیویة الأصلي في أواسط آسیا بالعالم الإسلامي في حین نجد أصولهم تقو 

  .3وأوربیة
حیث نجد ،و الرومي أو الزنجي وحتى الفارسيسواء كان منهم التركي أو الجركسي أ

  .4في حجر دار الخلافة لاستخدامهمأنه سلاطین البلد وأمراءهم عهدوا إلى شرائحهم، 
الممالیك یصعب تحدید إطارهم الجغرافي لكونهم جاؤوا متفرقین  أنومنه نستنتج 

  .5بمصر استقرواطین، لكنهم ومختل
هناك من یعتبر الممالیك أنهم تم جلبهم  هدراستنا لهذا المبحث نصل إلى أن ومن خلال

  .6إلى مصر وساروا على نفس منهج الإخشدیین
كما نستنتج أیضا أنه النحاسون یخطفون الأطفال ویستولون علیهم عنوة ثم یعرضونهم 

 .7للبیع
                                                             

  .30نسرین طواهري، المرجع السابق، ص  -1
  .177سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص  -2
  .6 أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص -3
  .30طواهري نسرین، المرجع السابق، ص  -4
  .30نفسه، ص  -5
  .63أحمد عودات، المرجع السابق، ص  -6
  .215، ص 5، ج1990أحمد شیلي، موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  -7
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  :طبقة الممالیك: المبحث الأول
اتسمت بتفاوت المستوى  لمجتمع الشامي في العصر المملوكيومن دراستنا لفئات ا

والممالیك وكبار الموظفین من رجال الدولة في  الأمراءالاجتماعي لفئات السكان بین فئة 
  .1المجتمع مع قوة وثروة للدولة

 بالحكم وشؤون الحرب ونظرا ستأثرتاعسكریة الممتازة التي حیث یشكلون الطبقة ال
 أن إلىحیث تشیر الشواهد التاریخیة  .اقل منهم درجة أنهمعلى  الأهاليلاء الممالیك لهؤ 

  .2شكل هؤلاء التجار على جلب الرقیقمصر مع تجار الرقیق حیث ی إلىالممالیك جاؤا 
م ،وحرصوا على تربیتهم تربیة سلیمة وقد عین سلاطین الممالیك عنایة فائقة بممالیكه

هم، و لیفحص الأطباء إلىاشترى عددا من الممالیك فانه یرسلهم أولا  إذا،وكان السلطان 
عددا من الممالیك فانه یولیهم ویقتني بدوره  أمیرالمملوك یتحرر ویصبح  أنویلاحظ دائما 

جنده ویأخذ غلمان معه  أجنادهوجمیع  إلا یأكللا  الأمیرمن العطف والرعایة، فكان ظا ح
  .3طبلخاناة أحمال، وتدق على بابه ثمانیة الطعام كل یوم

في العصر المملوكي لا دخل لحقوق  الإقطاعوكان  ،4الشرابخاناة أخرىوهناك وظائف 
محل السلطان لیتمتع بغلاته  الإقطاعحكام الوراثة فیه فئات المحل یحل في  أوالملكیة 

                                                             
، 2010المملوكي الجراسكة، دار جلیس الزمان، عمان،  مبارك طراونة، الحیاة الاجتماعیة في بلاد الشام في العصر -1

  .122ص 
مصطفى الجیاري، الجامعة الأردنیة، كبیة الآداب، : الزربا، الحیاة الاجتماعیة في دمشق في العصر المملوكي، اش -2

  .94ـ95، ص 1980قسم التاریخ، 
هي كلمة فارسیة  یقصد بها أیضا فرقة الموسیقى مكان خاص لفظ الطبول والأبواق وما یتبعها من الآلات و : الطبلخاناة -3

الزربا، . 22، ص 4السلطانیة، وقد جرت العادة أن تدق مرة كل لیلة بعد میلاد المغرب، القلقشندي، المصدر السابق، ج
  .99المرجع السابق، ص 

السلطان فضلا عن أواني نفسیة بیت الشراب ویكون مختلف أنواع الأشربة ومنها الأدویة التي یحتاج إلیها : الشرابخاناة -4
  .100الزربا المرجع السابق، ص . 10القلقشندي المصدر السابق، ص . متنوعة من الطین
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یراداته وفاة  بسبب أوالمتفق علیها  الإقطاعالسلطان بمجرد انتهاء مدة  ىإلثم یؤول جمیعه  وإ
  .1الحیاة ىمدالإقطاع كان  إذاالمقطع 

 إلىبل تعدتها  الأراضيونلاحظ انه لم تقتصر الاقطاعات في العصر المملوكي على 
خراج  الأموالمن جهة الملوك على سائر  دروارد الدولة، وصارت الاقطاعات تجمیع م
  .2الأراضي

وكان لتربیتهم في الطبقات اثر  والأمراء الأجناد: قسمین هما إلىوتنقسم فئة الممالیك 
البلاد بل اختاروا زوجاتهم  أهلاثروا عدم الزواج من  أنهمفي انعزالهم عن المجتمع كما 

  .3وجواریهم من بنات جنسهم
  :الأمراء: أولا

مائة،  أمیرریة وهي ربعة رتب عسكأ إلىكي ینقسمون حسب النظام العسكري المملو 
  .4الشرة وأمیرخمسة،  وأمیرطبلخانة،  أمیر

نیابة الشام و نیابة بلاد الشام على النحو التالي  نیابة أنحد المؤرخین أحیث یذكر 
  .5حماة وغزة والعراق نیابةطرابلس و نیابة حلب 

  .6مائة أمیركبیر برتبة  أمیركل نیابة  رأستعین على  أنحیث جرت العادة 
جندي من  ألفومن صلاحیاته قیادة  إقطاعهمائة یشتریهم من مال  إمرةوله : مائةال أمیر

حلب  أما، ي دمشق بالعالي ثم المجلس العاليوكان الواحد فیهم یخاطب ف ،7ةجنود الحلق

                                                             
  .101 الزربا، المرجع السابق، ص. 153، ص 13القلقشندي، المصدر السابق، ج -1
  .117، ص 3القلقشندي، المصدر السابق، ج -2
  .123مبارك طراونة، المرجع السابق، ص  -3
  .15ـ14ص  ،4القلقشندي، المصدر السابق، ج -4
  .120، ص 3ج ،1997دار الكتب العلمیة، بیروت،  عبد القادر عطا،: المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح -5
  .200 ص ،10ج ،1963 القاهرة، ،لكتب المصریةابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، دار ا -6
الباز العریني، الممالیك، دار النهضة . 15خصارنة، المرجع السابق، ص. 14ص، 1لقشندي، المصدر السابق، جقال -7

  .148، ص 1967العربیة، بیروت، 
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یخاطبون  هاوأمراؤ طرابلس  أما، لمجلس الساميیخاطبون بالمجلس العالي ثم ا راؤهاأمفكان 
  .1بالمجلس السامي

  .2ملوكا أربعینیسلك  أنفي المرتبة الثانیة ومن صلاحیاتهم  یأتون :الطبلخاناة أمیر
یخاطبون في  الأكثریةالبقیة فهم  أمایخاطب بالمجلس السامي بالیاء  الأمراءلاء هؤ 

 .3والشام بالسام بغیر الیاء مصر
  : العشرة ةامرا

  .4الثالثة ویمتلك كل واحد منهم عشرة ممالیك المرتبةفي  ویأتون
  .5بالمجلس السامقدم احدهم زید  فإذ الأمیرویخاطبون مجلس 

  :امراة الخمسة
  .6بع لكل واحد منهم خمسة ممالیكتی والأخیرةوهم المرتبة الرابعة 

وكان  لإبائهمالذین ترفدوا وذلك تقدیر  الأمراء أبناءعلى  الإمرةمن كان منهم  أكثر
  .7الناس أولادیطلق علیهم 

موا یالجند ویعاد لهم القرانیص وهم قدمن  الأجنادة طائفة هذه المرتب إلىویضاف 
  .8وا للرتب العالیةقر طالهجرة ولم یت

  

                                                             
  .15 ص خصاونة، المرجع السابق، -1
الباز العریني، المرجع السابق، ص . 17خصاونة، المرجع السابق، ص . 15، ص4القلقشندي، المصدر السابق، ج -2

151.  
  .17بق، صخصاونة، المرجع السا -3
  .17 خصاونة، المرجع السابق، ص. 152 ص الباز العریني، المرجع السابق، -4
  .15 ص ،4ج القلقشندي، المصدر السابق، -5
  .152 الباز العریني، المرجع السابق، ص. 18خصاونة، المرجع السابق، ص. 22، ص 4نفسه، ج -6
  .152لسابق، ص الباز العریني، المرجع ا. 18خصاونة، المرجع السابق، ص  -7
  .19خصاونة، المرجع السابق، ص  -8



 طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر المملوكي .........................الفصل الثاني

 22 

اقطاعة  إلىنیابة الشام تضاف  لكیمتلكون الاقطاعات فكل من یم الأمراءحیث كان 
ادار وناظر دیوان النیابة عادة است إقطاعبصرى واكراك الشرقي والغزلانیة ویشرف على 

  .1مباشروانو 
وهم القسم الثاني من الممالیك وتوزعوا على نیابات الشام كل نیابة حسب  الأجناد

  .2أهمیتها
  : الجنود أرزاق

ون مرحلة تدریبهم بحیث یتسلمون في البدایة ثلاثة دنانیر ثم خمسة ثم سبعة دنانیر ظیق
 سهملأنفمن النصف  أكثر یأخذونلم یلتزموا بذلك فكانوا  الأمراءثم عشرة دنانیر، لكن 

الجرامك فقد حصل  إلى بالإضافةصدور قرارا  إلىدى أیوزعوا الباقي على ممالیكهم مما و 
الممالیك على الكسوة كانت توزع علیهم سنویا وتوزع في الشتاء والصیف، بلغ ذلك زمن 

  .3درهم ألافالسلطان حق من ثلاثون 
  : و ذلكدیب وقد تمتع الممالیك السلاطین كما

  :ریاب السیوفأوظائف   . أ
  .4أقسام ثةثلا إلىتقسیم الجیش المملوكي بشكل عام 

وما تبقى عنده من ممالیك من سبقه في  ،لسلطاناالممالیك السلطانیة وهم مشیریات  )1
  .5ن المفرداالسلطنة ومرتباتهم جمیعا من دیو 

  
  

                                                             
، 1984عبد االله محمد الدرویش، دار الكتاب العربي عام التراث، دمشق، :المنتخب في مملكة حلب،تق رابن شهیة، الد -1

  .261ص 
  .31 خصاونة، المرجع السابق، ص. 123مبارك طراونة، المرجع السابق، ص  -2
  .33 ، خصاونة، المرجع السابق، ص202 ابق، صالباز العریني، المرجع الس -3
  .168الزربا، المرجع السابق، ص  -4
جراءات للبلاد المفردة له، القلقشندي، المصدر : دیوان المفردة -5 هو الدیوان الذي یتولى نفقة الممالیك السلطنة من كسوة وإ

  .457، ص 3السابق، ج
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  .1الوالي الخاص سالحلبة وهم من الجند النظامي وحر  أهل) 2
اقتصادي عالي وذلك لكثرة ما یمتلكون من مستوى معیشي وبوضع بع الممالیك تتم

ن تعادل ما كان یمنح أذه الاقطاعات اقطاعات التي تمنح لهم بذل الخدمات العسكریة، وه
  .2موال والخیول والثیاب الفاخرة وغیرهاالأ نالممالیك، حیث كانوا یجمعو  للأمراء

لاء راء، هؤ ن ثعلى بعض المؤسسات الدینیة ولكثرة ما تمتعوا به مأیضا كما اشرفوا 
م كانت تحاكى قصور السلجوقي ین في كل مظهر من مظاهر حیاتهم فقصورهفعاشوا متر 

  .3عینه لطلاء داره وملحقاتهایلون  میر كان یتخذأوكل 
ة صفخا ،الناس من الفئات الاجتماعیةونكلوا ب ،ارتكب الممالیك المظالم وتعسفوا حیث

لممالیك ببعضهم یسودها التفاهم بشكل دائم، نهایة العصر المملوكي، ولم تكن علاقة ا في
الخلع  أومؤامرات لاحتیال الفقد شهدت بلاد الشام العدید من حركات التمرد والعصیان و 

  4.والعزل
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                             
حیث حیازة الاقطاعات فهم قلب الجیش المملوكي والأصل في توزیع أجناد الحلقة من أهم أقسام الجیش المملوكي من  -1

  .168الزربا، المرجع السابق، ص . الإقطاعي
  .124 ص المرجع السابق، مبارك طراونة، -2
  .125 نفسه، ص -3
  .219، 215ص ص  ،4ج المصدر السابق، السلوك، المقریزي، -4
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  طبقة المعممین: المبحث الثاني
هذه الفئة من الفقهاء والعلماء  وتتألفشكل المتعممون الفئة الثانیة بعد فئة الممالیك 

 والأئمةالمحتسبین  إلیهمحیث یضاف  ،1القضاة والرعاةو والكتاب والمدرسین،  ءوالأدبا
  .2والقراء، واقتصرت هذه الفئة على سكان البلاد الشامیة من العرب

  .3یت هذه الفئة بمكانة ورعایة، حیث شكلت لهم نقابة ورئاسة للمتعممینظحیث ح
  .4ىوالجوال ،ر ومشیخة الشیوخلسوكتابة ا ءللمتعممین وظائف عدة كالقضا أسندتحیث     

حیث شكلت ما عرف  ،بأمورهمكما حرصت الدولة على تمییز المتعممین والاعتناء 
  .5بالنقابة المتعممین ورئاسة المتعممین، كما كان لهم مركز الصدارة

 أفرادمعارضة شدیدة من قبل  لقوا مهم سدة الحكملالممالیك بعد تس أنكما نجد 
  .6المجتمع
الشرعیة  لإضفاءل حضیوا باحترام وتقدیر السلاطین الممالیك المتعممین نأما نجد ك

  .7على حكمهم لیكونوا حلقة وصل بینهم وبین السكان
نهوض بعض ما مظاهر احترام الممالیك للعلماء فهي كثیرة ومتعددة تتمثل في أ

جلالهصف بعض سلاطین الممالیك بتعظیمه وحبه تالسلاطین وقیامهم حیث ا ، اءللعلم وإ
  .8وحب مجالسهم والتواضع معهم

                                                             
  .45، ص 4القلقشندي، المصدر السابق، ج -1
  .12طراونة، المرجع السابق، ص مبارك  -2
  .129نفسه، ص  -2
  .132نفسه، ص  -3
  .480، ص 3المقریزي، السلوك، المصدر السابق، ج -4
  61 حمد خصاونة، مرجع سابق، صأ -5
  .60أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص . 131العبادي، قیام دولة الممالیك الأولى، المرجع السابق، ص -6
  .131ع السابق، ص مبارك طراونة، المرج -7
  .132، ص نفسه -8
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المجتمع الشامي عنها عند السلطة الحاكمة فقد  أفرادولم تقل مكانة المتعممین بین 
كما  نفسهم،أوالشراء على  ععند البی الأسواقهم بتقدیمهم في الاحترام ل إظهاراعتاد الناس 

 أفرادهم بتطالمخ والسلاطین الأمراءمیة عند عظومهابة  فیعةكان لبعض القضاة منزلة ر 
  .1على ملابسهم الفاخرة أثرهاتمتعوا ببسط عیشهم وظهر  أنهمكما نجد  ،السلطة الحاكمة

وامتلاكهم المجلدات النفسیة والثمینة كما دلت ضخامة التقادم الهدایا التي كانوا 
  .2یقدمونها للسلاطین على مدى ثرائهم المادي

في المناسبات الدینیة والدقیق والسكر  وابلعینیة من اللحم والت أرزاقعلیهم  أجرتكما 
  .3وغیرها والأعیاد

جهزة الدولة المملوكیة، أطبقات المجتمع بالفساد الذي عمر المتعممون كغیرهم من  تأثر
بناء بالوراثة وغیر بعض القضاة في سبیل الأ إلى الإباءلت المباحث الدینیة من حیث انتق

  .4من مرة أكثرالحصول على منصب القضاة 
لاجتهاد هلیة الحكم كاألم تتوفر لدیهم  لأشخاصلة تولي القضاة أحیث دفعت مس

  :إلىحیث انقسم المتعممین  ،والمعرفة الفقهیة
  : الوظائف الدینیة أرباب  . أ

تشكلت هذه الفئة من مجموعة من الوظائف هي قضاء القضاة، اقتناء دار العدل، 
  .5وكالة بیت المال
الدولة  أركانحل جمیع  الدینیة كغیر بالفساد الذي بالوظائف تأثرت أنهاكما نجد 

  .6المملوكیة

                                                             
  .133ـ - 122ص ع السابق، مبارك طراونة، المرج -1
  .93 ، ص1الصیرفي، المصدر السابق، ج -2
  .25 سعید عاشور، المرجع السابق، ص -3
  .136 مبارك طراونة، المرجع السابق، ص -4
  .199 ، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج -5
  .197 نفسه، ص -6
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  : الوظائف الدیوانیة أرباب  . ب
نظار  ،د عملوا في عدة وظائف هي الوزارةوهم الفئة الثانیة من فئات المتعممین وق

نظر  1الأمويالجیش، نظار المهمات الشریفة ،نظر الخاص، نظر الخزانة، نظر الجامع 
  .2خزائن السلاح

السیاسیة على علاقاتهم  الأحداثا تقدم یتضح لنا انه انعكس تدخل المتعممین في ومم
تعرضهم لبعض المظالم التي اتخذت حیانا أتي لم تكن دوما حسنة فقد تخللها بالممالیك ال

  .3متمثلة في السجن، النفي والضرب والتوبیخ وغیرهمشكالا أ
على الدوام فقد انتشر  ةحسن م تكنعلاقة المتعممین ببعضهم ل أنیضا یتضح لنا أ

حد تكفیل بعضهم  إلىشتباك والضرب وتطورت الا إلىدت أبینهم الحسد والبغض التي 
  .4البعض

  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .198، ص 2ج المصدر السابق، ون مع قاضي القضاة الشافعي، القلقشندي،نظر الجامع الأموي في الغالب یك -1
، 91خصاونة، المرجع السابق، ص . وموضوعها التحدث في كل ما یستعمل من سلاح: نظر خزائن السلاح -2

  .32، ص 4القلقشندي، المصدر السابق، ج
  .134مبارك طراونة، المرجع السابق، ص  -3
  .157نفسه، ص  -4
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  طبقة العامة: المبحث الثالث
  : فئة التجار  . أ

كان لهم دور كبیر في فترة العصر الوسیط فقد كانت وافدا هاما ومن هنا جاء اهتمام 
فعملوا على تطویره حتى صاروا الوسطاء والتجارة الدولیة، كما تمتعوا الممالیك بهذا الرافد 

  .1نفقوا علیها مبالغ كبیرةأحیث امتلكوا الحمامات والخانات و بمستوى معیشي اجتماعي عال 
 إلىفضل المناطق الزراعیة حتى ان منتجاتها كانت تصدر أفقد كان الشام من 

الصابون كما صدرت الكرك والسكر والبلسم الخارج، وازدهرت الصناعة كصناعة النسیج و 
  .قبرص وفلورنسا أسواق إلى

  .2بلاد الشام ملیئة بالتجار هذا یدل على مدى اتساعها وانتشارها أنیذكر 
 إلى بالإضافةالكثیر من المظالم منها تلك الصادرات  إلىكما تعرض هؤلاء النجار 

  .3مما یتسبب في خسائر فادحة صليالأتزید بكثیر من ثمنها  بأسعارعملیات طرح البضائع 
  :الحرفیون والصناع  . ب

جانب الذین الرحالة الأمن خلال استقر الحرفیون في بلاد الشام في المدن الرئیسیة 
اضعة صحاب المهن الخأالعمال والصناع و زاروا المنطقة، في العهد المملوكي فئة كبیرة من 

 أنهانقابات لها نظام ثابت، هذا یعني فراد كل حرفة ،فمونوا ألنظام النقابات السائد بین 
  .4الأدوارشهدت ازدهار كبیر في معظم 

كما تعرض الصناع لمظالم الطرح الرمایات التي كانت تفرض علیهم ،كما تركزت 
ما اشتهر المسلمون فصناعات الزیوت والجبن، ك الإنتاجبعض الصناعات في مناطق 

  .5صناعة الدهانو ائیة والعطارة ذبالصناعات الغ
                                                             

  .103اونة، المرجع السابق، ص أحمد خص -1
  .97نفسه، ص  -2
  .167الزربا، المرجع السابق، ص  -3
  .169نفسه، ص  -4
  .183المقدسي، المصدر السابق، ص  -5
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لكل  أصبحرفیین وتنظیماتهم بالنقابات بشكل عام ومع الوقت حویرتبط الحدیث عن ال
  .1من صناع ومبتدئین تتألفحرفة تقالید خاصة بها لكل واحدة من هذه الحرفة 

الصناع والعمال هذا جعل الدولة تستخدم  إعدادیضا قلة أ الآونةمما نتج عن هذه 
نفسهم بدون مصادر دخل أغنیاء وجدوا طبقة الأجع الزراعي الترا أیضاقوتها، كما نتج 

یرادات   .2الأقلامرباب أوهم جمیع سكان المدن المتعممین و  أیضاعلیهم  أطلقكما  وإ
ومن مظاهر الظلم الاجتماعي التي عانى منها العامة السحرة، حیث كان الممالیك 

ج لها ومن هذه عمل یقومون به، كما كانوا یقومون بالاحتجا أيیستخدمونهم بلا اجر في 
  .3التكبیر الأسالیب

  : العوام  . ج
ضد موظفي الدولة وخاصة المسؤولین من جمیع  إلى العامة العنف أوكثیرا ما لج

الضرائب ورفع ذلك كان العوام یلاقون العنایة والاهتمام من بعض سلاطین، كما قاموا 
  .4في المناسبات  على الفقراء والمساكین بتفریق الصدقات

طر جل التصدي للمخاألشام بالتكافل والاتفاق وذلك من عامة في بلاد اكما امتاز ال
حدهم أن یجتمعوا كل یوم في منزلة أنهم اعتادوا في رمضان أوالمظالم، ومن مظاهر تكافلهم 

، ومنها انتشار لزواج، ومن عاداتهم السیئة الثارفي المسجد ،كما كانت لهم عادات ا أو
  .5النهب والسلب بأعمالیقومون  الأزماتوقات أغلون رافات ومن مظاهر فسادهم یستالخ

  
  

                                                             
  .117 أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -1
، ص 1982مان، یوسف غوانمة، التاریخ الحضاري الشرفي الأردن في العصر المملوكي، دار الفكر للنشر والتوزیع، ع -2

102.  
  .122أحمد خصاونة، المرجع السابق،ص -3
. 156، ص 3، ج1984محمد مصطفى ،الهیئة العربیة العامة، القاهرة، :، بدائع الزهورفي وقائع الدهور،تجإیاسابن  -4

  .125أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص 
  .127 ، صنفسه -5
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  :الزعر   . د
الشاطر والعابق وهم الذین یعرفون في  أسمائهومن  الأزعرعلى الفرد منهم  أطلقحیث 

الشام زعران فقد ذكر منهم زعر الشاغور  أحیاءالجهیدیة وكان لكل حي من  مصر الحرافیین
تصادي الذي منها التدهور الاق أسبابعدة  إلىوزعر المیدان ویرجع ظهور هذه الجماعة 

  .1بالنسبة للممالیك أهمیةحیث كان لزعر ، حل بالدولة المملوكیة
الحروب  أوقاتنهب وسلب ممتلكات المواطنین وخاصة  بأعمالیقومون  أنهموقد ذكر 

  .2الأهلیة
نماولم یقتصر حدیث المصادر عن الزعر  الفساد ومنهم  هلأذكر جماعات من  وإ

 أجزاءفرین في من المساأمن قطاع الطرق هددوا  أخرىكما ظهرت جماعات  ،اللصوص
  .3الدولة المملوكیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .129ص أحمد خصاونة، المرجع السابق،  -1
  .169الزربا، المرجع السابق، ص  -2
  .130أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص  -3
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  الطوائف الدینیة: المبحث الرابع
  :المسلمون: أولا

  :السنة  . أ
الشافعي، الحنفي، والمالكي، والحنبلي في  الأربعةانتشرت السنة بجمیع مذاهبها 

یة عرفت بالصوفیة والتي تعني العكوف والعبادة مختلف مدن الشام ،كما وجدت فئة دین
  .1الربط والزوایا التي انتشرت في بلاد الشام إلى بالإضافة

في هذه الفترة،  إعدادالصوفیة في العصر المملوكي نتیجة لزیادة  لإخضاعكما تطورت 
  :رفت هذه الفترة بالوظائف التالیةكما ع

جمیع الخوانق كما حرصت الدولة على  الإشرافشیخ الشیوخ الذي كانت له علیه 
المملوكیة على توظیف جماعات كبیرة منهم في المناطق الحدودیة والسواحل ونتیجة 

  .2للتركمان حیث استخدموهم في عملیات التمرد
  :الشیعة  . ب

الذین شایعوا  بأنهم، ویعرف الشیعة الإسلامیةظهرت هذه الفرقة منذ بدایات الدولة 
وكان للشیعة رئیس في دمشق یسمى  بلاد الشام ، إلىودخلوا  وخلافته مامتهوقالوا با علي

في بلاد الشام لم تخل من  3ن علاقات الممالیك بالشیعةأغیر ، داعیة أوكبیر الرافقة 
سمحت لهم الفرصة بعد هزیمة  إنماعدائهم للممالیك  إظهارالخلافات كما استمر الشیعة في 

  .4القوات المملوكیة
  :النصارى: ثانیا

جوار المسلمین في القرى  إلىالبلاد، حیث سكنوا  أرجاءالنصارى في مختلف  انتشر
في وسط الشام فقد سكن النصارى في حوران ودمشق كما سكنوا في الجبال  أماوالمدن 

                                                             
   .183غوانمة، التاریخ الخضاري، المرجع السابق، ص . 178 أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -1
  .183ـنفسه، ص  -2
  .140غوانمة، المرجع السابق، ص  -3
  .190حمد خصاونة، المرجع السابق، ص أ -4
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النصارى تجاهلها المؤرخون ولم ترى سوى معلومات  لأعدادبالنسبة  إما ،بالقرب من طرابلس
بالاظافة الى  ا الى عدة وظائف الیعاقبة والسریان والافرنج كما انقسمو بسیطة من قبل الرحالة

  .الاحباش والأقباط والموارنة والأرمن والروم والارثودوكس
الكبار وهي  أعیاد إلىون بها في السنة وقسمت لفتحی أعیادكما كان للنصارى عدة 

عید  ،الصغار ادالأعی أما ،عید الشیارة والزیتونیة وعید القمح وعید الخمسین وعید المیلاد
  .1خمسین العهد وعید الصلیب وغیرهماالختان وعید 

في بلاد  ممالیك لذلك عاشوا عیشة الرفاهیةكما نعم النصارى بالعدل في ظل حكم ال
  .2ض السلاطین وقدموا لهم المساعداتجانب بع إلىوقفوا الشام 

سن ن یلبأالسلطانیة ب أوامرالذمة عن المسلمین فقد صدرت  أهلتمییز وحتى یتم 
  .3النصارى العمائم الزرقاء والیهود الصفراء والسامرة الحمراء

بعلامات ممیزة عن المسلمین یضعها على عنقه، كما كان  إلاحدهم أوان لا یدخل 
  .4النصارى یزاولون جمیع المهن

یت ظطورات السیاسیة في المنطقة فقد حالتبالذمة  بأهلعلاقات الممالیك  وتأثرت
  .5بامتیازات كبیرة من قبل الممالیك الأحباشطائفة النصارى 

  :الیهود: ثالثا
 أحیاءبلاد الشام، وسكن الیهود بعض المدن داخل  أنحاءانتشر الیهود في جمیع 

  .6خاصة بهم مثل حارة الیهود التي اشتهرت بهم في بیت المقدس

                                                             
  .194أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص . 457، 454، ص 2القلقشندي، المصدر السابق، ج -1
  .141غونمة، المرجع السابق، ص  -2
  .142، ص نفسه -3
  .143نفسه، ص  -4
  .194أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص  -5
  .201نفسه، ص  -6
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ان مركز فرق الیهود الربانیون والیهود السامرة ،وك إلىالیهود انقسموا  أنكما نجد 
  .1الربانیین في دمشق
السنة وعید  رأسشرعیة وهي  أعیاد الأولقسمین القسم  إلىالیهود  أعیادكما انقسمت 

فهو عید الحنكة وعید الكبار فكانوا  أعیادهمالقسم الثاني من  أما الأسابیعالفصح وعید 
  .2السبت والعطار وغیرها أیامالبیعة أوالكنیس  إلىیذهبون 

الیهود نعموا بروح التسامح الدیني، فمارسوا عدة نشاطات  أنلنا  ومما تقدم یتضح
بالعلوم حیث كان لدیهم  أیضامن الحرف، كما اشتغلوا  أخرى وأنواع،حیث استغلوا التجارة 

  .3علیهم الإشرافرئیس یتكفل بشؤون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .146غوانمة، التاریخ الحضاري، المرجع السابق، ص  -1
  .203أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص  -2
  .146، 145المرجع السابق، ص غوانمة،  -3
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 طبقة أنصر المملوكي عقات المجتمع في بلاد الشام في الطب أنیتضح لنا ومنه 
وكل منهم كانت  وأمراء أجناد إلىالممالیك كانت تقتصر على الاقطاعات وبدورها انقسمت 

  .له ممیزات
كان  حیث ،اب والوعاظ وغیرهممن الكت تتألفبالنسبة لطبقة المعممین والتي كانت  أما

معیشتهم على عكس  أنماطتمیزوا ببساطة في  أنهمكما نجد  ،لكل واحد منهم وظائف مختلفة
  .الأخرىلطبقات بقیة ا

لظلم من طرف الممالیك كانوا  اشد تعرضأفي حین نجد عامة الشعب كانوا 
بالتكافل حیث تكونت هذه الطبقة من  وامتاز إ أنهم، على الرغم أعمالهمیستخدمونهم في 

  .الزعر والحرفیون والصناع
وار نصارى الذین سكنوا جكل من المسلمین والشیعة وال إلىانقسمت الطوائف الدینیة 

   .المسلمین
 ،فئات إلىبدورهم  أیضانقسموا الذمة الیهود الذین سكنوا معظم الشام كما ا أهل وأخیرا

  . كانت لهم وظائف أیضا أنهمما نجد ك
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   ورالمنازل والقص: الأولالمبحث 
  :المنازل: أولا

استعراض في هذا المبحث نه یمكن أشامي، نجد من خلال دراستنا السابقة للمجتمع ال
الشامیون اهتموا اهتماما  أنالشامي في العصر المملوكي، وكما نعلم  الإنسانبیوت ومنازل 

كبیرا بالمنازل، وكان لهم دور فعال وبارز خاصة في كیفیة تشیید منازلهم وتأثیثها وتزویدها 
ن أیعة الحال شاهرها الخارجیة، وبطببكل وسائل الراحة هذه المنازل كانت بسیطة في مظ

حجرات مختلفة ومزینة  إلىمقسمة منازلهم تكون مرئیة ومنسقة و  أنالشامیون ومن عاداتهم 
  .1یر صورغعلى 

السكاكین، بها  أي ،وسكانها أهلهاكانت غزیرة لكثرة  بأنهاحد المؤرخین أحیث یصفها 
  .2حدثأوعلیها حصن 
عن بنایات مصنوعة من  ن منازل الشامیون كانت عبارةأن هناك من یرى بأفي حین 
  .3الخشب والطین
تم تشیید دار جدیدة احتفل بافتتاح  إذا، الشخص أنرت العادة في ذلك العصر حیث ج
ثروته، حیث كانت منازلهم تبنى على جانبي حتفالا عظیما یتناسب مع مكانته و هذه الدار ا

نازلهم كانت متشابهة مالطریق الذي یربط قریة بغیرها، هذا الطریق بمثابة الشارع الرئیسي، 
  .4أرضهالفلاح الشامي یسكن في بیت القریة من  أنالشكل كما نجد في الطراز والحجم و 

، هناك اختلاف كبیر بین لشام كانت عامرة سكنها الفلاحونبطبیعة الحال معظم قرى ا
 الإیوانكونها مفتوحة مثل منازل ازل القرى من حیث شكلها وحجمها و منازل المدن ومن

  . 5وكان یصعد علیها بسلم من الحجر داخل المدار الأرضتفعة على سطح المر 
                                                             

  .306الزربا، المرجع السابق، ص  -1
  .590-589، ص 5یاقوت الحموي المصدر السابق، ج -2
  . 307، الزربا، المرجع السابق، ص 156المقدسي، المصدر السابق، ص -3
  . 94حمد حسین مقابلة، المرجع السابق، صأ إیمان -4
  . 94، ص نفسه -5
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المنزل فكانت نادرا ما تبلط لكل منزل عدة نوافذ على شكل  أرضیة أنفحین نجد 
فیحافظ على من الداخل یهتم بمنظر باب بیته من الخارج و قضبان حدیدیة، كان الفلاح 

بالنسبة لبیوت  أماالعقد تبنى حجرات له، الرمل الناعم وعلى جانب قصره بالطین الجیري و 
، كانت عبارة عن منازل منخفضة أنها، كما نعلم راء فكانت تبنى من الحجر والطینالفق

لذلك كانت منخفضة، مدخلها مظلم ، الأغنیاءكثیرة على عكس  أبوابومسطحة ولم یكن لها 
  .1الكهف إلىتدخل  كأنك إلیهاجد عمیق لدرجة الدخول و 

الذین زاروا منطقة بلاد الشام ،كانوا  الأجانبمن المؤرخین العرب  وهناك كثیر
 أخر، وهناك شكل ت فعلى سبیل المثالیذكرون عدة بیو  أحیانایصنعون البیوت فیها وكانوا 

تكون متوسطة الحجم، ة، والتي كانت تبنى من الحجارة و علیه السقیف أطلقللبیوت حیث 
  .3تبنى بالقصب الأحیانوفي بعض  2بالتبن، حیث تستعمل من الخارج بالطین المخلوط

المنازل الریفیة وهي على  منازل الشامیون، فیمكن تقسیم إلىمن خلال عرضنا المسبق 
  :كالأتيالحجارة وغیرها  أونواع، حیث استمدت صناعتها من الطین أثلاثة 

  :البیوت الطینیة  . أ
الأشجار مثل  أغراضه وهذه الأخیرة كانت مادتها الأساسیة الطین فقط في حین السقف

  .نشأ هذا وسط بلاد الشام وحلب وغیرهماأالقش والقصب، حیث 
  :4والطین بیوت من الحجرة  . ب

  .القش فوقهما الترابیكون من الأغصان والقصب و  لنسبة لسقفبا أما
  
  
  

                                                             
  . 96، ص ، المرجع السابقةبلحمد حسین مقاأ إیمان -1
  .20 ، ص1، ج1988القاسمي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، . ظافر: القاسمي، قاموس الصناعات، تح -2
  .96 ، المرجع السابق، صةحمد حسین مقابلأ إیمان -3
  .96 ،97 ص ،نفسه -4
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  :1بیوت منحوتة من الصخر  . ج
وانات للإیواء الحییستخدم هذه المغارات  كما نجذ مثل هذه البیوت الكهوف وأحیانا

أو لسكن الفلاحین، حیث تعددت أدواتهم هذا بالنسبة للأغنیاء، أما  مهمتوخزن بعض غلا
م مثل القدر أواني الطعا الفقراء كانوا یملكون الأدوات الضروریة فقط ومن بین تلك الأدوات

الصوف ،أما البساط الفرش البیت وهو الشعر و  النحاس، كما استخدمواالمصنوع من الفخار و 
بالزیت فیوضع  دیل المصنوعة من الفخار، حیث یملأبة للإضاءة كانوا یستعملون القنابالنس

  .فتیل مشتعل، وبعضهم كان یستخدم الشموع
أما بالنسبة في فصل الشتاء كانوا یستعملون الحطب وأغصانه حیث كانت تقطع من 

  .2الغابات في الوقود أو الكانون، كانوا یستعملونها للتدفئة في أیام البرد
منازل الشام كانت على اختلاف كبیر وفرق جد شاسع  أنومما تقدم عرضه یتضح لنا 

بحیث تعددت وتنوعت صناعاتها، ومواردها وأدواتها،حیث أوردنا اختلاف في البیوت التي 
  .3تكون بنایاتها حسب ضرورة الإنسان الشامي خاصة بقربها لمكان كسب قوته وعمله

  :القصور :ثانیا
، والرفاهیة الأمراء الذین عاشوا حیاة الأبهةلقصور المتعلقة بالسلاطین و سبة لأما بالن

 ، كما یصفها المؤرخین نتیجةطویلةامتداداتها جد عریضة و  مسكنهم القصور الفخمة
  .4فالخروج منها صعب لشساعتها

كما یتضح من البقایا التي امتدت إلى تجمیلها  ،اهتم الممالیك بقصورهم ومنازلهم
على سبیل المثال قصر الظاهر بیبرس وعلى مثاله  دحیث عاشوا النعم كما نجزخرفتها، و 

  .5بني قلاوون القصر والقاعات والتي تكون مفروشة بالرخام الملون البدیع الحسن
                                                             

  .98ص ،جع السابقالمر ، أحمد حسین مقابلة إیمان -1
  .98ص  ،فسهن - 2
  .306 الزربا، المرجع السابق، ص -3
  .300 ، صنفسه -4
  .300 ، الزربا، المرجع السابق، ص301،ص 4ي، المصدر السابق، جندالقلقش -5
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حیث خصص لهذه الاجتماعات والمجالس قاعة فسیحة في القصر السلطاني، حیث 
لسلطان، حیث توجد في القصر تضم الدور السلطانیة ومنازل الحریم، وبها زوجات ا

السلطاني طبقة خاصة من الأفراد ولم یكن لعامة الناس سوى نصیب ضئیل أصحاب 
  .1الوظائف الرئیسیة

حیث یطلق على المرافق الخاصة بمطلب السلطان وحاجاته اسم البیوت السلطانیة أو 
مساعدون حوامل السلطان، وهي بیوت عدیدة حیث یشرف على كل منها مباشرة أمراء له 

  . 2أي بیت الشراب ناهاوغلمان عدیدون ومن بین هذه البیوت الشربخ
  .3شربة والأدویة كما كانت تحفظ في الأوانيكان یحفظ فیه جمیع أنواع الأ

 ،السلطان من ثیاب وجواهر وسیوف هناك أیضا مكان تحفظ فیه جمیع ما یخص
  .4وغیر ذلك ما یحتاج إلیه الدور السلطانیة للاستحمام

 لك نجد انه كانت خانات لحفظ الطبول والإیوان وما یتبعها من الآلات في أماكنكذ
  .5علیهم الطبلخانیة أطلق

 ومن أهم البیوت السلطانیة الحوائج الخانات التي خصصت لها میزانیات یشرف علیها
  .6، وما یحتاجه من لحم وتوابلویصرف منها على المطبخ السلطاني الوزیر

 بحسب.ن یكون له رنك یخصهأ صغیر كل أمیر كبیر أو ومن عادة'' :یقول القلقشندي
یختاره ویؤثره ویجعل ذلك دهانا على أبواب بیوتهم والأماكن المناسبة إلیهم كمطابخ السكر  ما

  .7“وشؤون الغلال وغیر ذلك

                                                             
  .301 ، صالزربا المرجع السابق -1
  .302 نفسه، ص -2
  .301، صفسهن -3
  .11 10، ص 4ي، المصدر السابق، جندالقلقش -4
  .303 الزربا، المرجع السابق، ص -5
  .13 ،12 ص ،4القلقشذي، المصدر السابق، ج -6
  .305 ، الزربا، المرجع السابق، ص62، 61 ، صنفسه -7
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كبیرا على بیوت فا قصور السلاطین عرفت اختلا أنلنا  ومما تقدم عرضه یتضح
بالنسبة  قسیمات وكل مكان كانت له أهمیة وخاص بشخص معین، هذاالعادیة، وكانت لها ت

  .والنساء والجواري وغیرهم للرجال
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  الملابس: المبحث الثاني
ریة وهي مظاهر التحضر في الشام الرأي، ولم یكن للناس في العصر المملوكي ح

 قصر ارتداءي تحدید الزي و سلطان حق التدخل ف، وكان الارتداء ما یرغبون من الملابس
  .1أنواع معینة الثیاب على جماعة معینة من الناس

  :الممالیك: أولا
 ةالأبه م بشكل كبیر حتى ظهروا بمظهرالأبناء بلباسهمراء منهم و اعتنى الممالیك الأ

المطرزة كما د الحریري ذي الأكمام المزخرفة و لبسوا القیا ،والفخامة فمن لباسهم بشكل كبیر
الشعر المرخاة  على رؤوسهم التخفیفة، ولبسوا فوقها العمائم، بحیث تلبس فوق ذواتلبسوا 

  .2الدیوقةى في أكیاس حریر تسم
كما لبسوا الطواقي ولبسوا الشربوش وهو لباس مثلث الشكل یوضع على الرأس بدون 

ا لبسو  أیضاالرأس  ، وبینما ألبسةیلبس عندما یصل إلى رتبة الفارس عمامة وكان الملوك
  .3عمامة صغیرة

ت ولم یتمیز بیكبیرة الحجم تتسع لأكثر من  4صنعوا صوالق مالیكفي حین نجد الم
إلى العباءة  بالإضافة متسعة الأكمامسة البدن إلا بلبس أقبیة صغیرة و بألب الأمراء عند الجنود

  .5الملوطة أو

                                                             
  .194 محمود السید، المرجع السابق، ص -1
  .34 حسن احمد خصاونه، المرجع السابق، ص -2
حمد خصاونة، المرجع أ .359 ، ص3المصدر السابق، جن ایاس ،اب .40،41 ، ص4المصدر السابق، ج شندي،القلق -3

  .57 42، ص ص 1970، صالح الشیتي، المكتبة المعرفة للكتاب، ، مایر الملابس المملوكیة34بق، صالسا
من نصف ویبة  لأكثریرتدي فوق الثیاب مصنوع من جلد بلغاري اسود واحیان یكون كبیر الحجم بقدر یتسع  :الصوالق -4

حسین احمد خصاونة، المرجع السابق، . 42، ص4المصدر السابق، ج ،القلقشندي .ذرعأ 2مندیل طویل فیه من الغلال 
  .47 ، مایر، المرجع السابق، ص25ص 

المرجع  ،، مایر40 ، ص4القلقشندي، المصدر السابق، ج. مطرزة ألبستهمهي عبارة عن رداء فوقاني كانت  :الملوطة -5
  .44 42السابق، ص ص 
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الأمراء  فت بأسماءالألبسة التي عر  ما بالنسبة للباس الأمراء كما وجد الكثیر من أنواعأ
یلبس عمائم صغیرة فوق الكلوتات عرفت  أنالذین استحدثوا فقد أمر محمد بن قلاوون 

بالناصریة واستحدثت الأمیر سلال قیاد عرفت بالسلاري وظهر نوع من الملكوتات اكبر 
  .1العامة

تداء الفقه یرتدون السراویل ولم یكن ار ل الدولة وأمراؤها رجال القضاة و وكان كبار رجا
السراویل قاصرا على الرجال دون النساء ومن المعروف النساء یمكثن في بیوتهن دون 

  .2سراویل
  .3الدیباج الروميالعرب في الشام الثیاب الأطلسي والقبابي و كما لبس فرسان 

والمطرز بالذهب حیث ذكر القلشندي  4البابلي السكندري أیضا لبس العرب البخلع
  .5یلبسها إلا من كان له إقطاع في الحلقةالملابس المطرزة لم یكن 

لذهب المرصعة الأساور من ا نه السلاطین صاغوا لنسائهمأومما تقدم لنا یتضح لنا 
  .6الشنابربالجوهر واللؤلؤ و 

  .7الفرجیاتضا لبس النساء الشامیات الطرحة و وفي عهد محمد بن قلاوون أی
  

                                                             
  .314 ص طرخان، المرجع السابق،. 36خصاونة، المرجع السابق، ص حمدأحسین  -1
  .194 المرجع السابق، ص ،، محمود السید172 ، ص1، ق1المقریري السلوك، المرجع السابق، ج -2
المقریزي، المصدر السابق، . ملون یعتبر تقلید للحریر الصیني وهي كلمة فارسیة تعني لباس الروح أووهو قماش لامع  -3
  .500 ص، 1ج
  .195 ، المرجع السابق، صمحمود السید -4
  .41 ، ص4، جالقلقشندي، المصدر السابق -5
حمر قاتم عرضه شبر وطوله نحو أ أوسود أ أوجمع شینر وهي كلمة فارسیة معربة ،ومعناها شریط حریر  :الشنایر -6

 .ؤخرهاموالثاني من  الرأسقدم سبعة اذرع وتلفه النساء على رؤوسهن فوق العصانة بحیث یتولى احد طرفي من م
  ، ص2، ق2المصدر السابق، ج ،يالمقریز 

وكانت العادة  ،یع یلف على العمامة بهیئة مخصوصةشاش رف أیضاوالطرحة  المرأةتطلق الطرحة على خمار  :الطرحة -7
  .92 ص ،1، ج1306، 1یطرح من علم فضله، علي مبارك، الخطط التوفیقیة، المتلیة الكبرى الاصیریة، ط إلا
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بالأزرار ولیس  أسفلها إلى علاهامفرجیة من قوامه من أ 1كما لبس بدل الدق الفرجیات
  .2فیهم من یلبس الحریر

 الأیام آخر إلى أمراءهملبس العرب قبل عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون لبس 
 مسمط إماالمنصوریة قلاوون الطراطیر من تحت العمائم الشامیة من القطن وكانت خلعهم 

  .3أو كنجي
بالعمائم  ونساءة ویتعممون رجالا حیث كان أهالي دمشق یلبسون الملابس الضخم

  .4الكبیرة
  .5یلبس عمامة طولها مئة ذراع أنحیث كان الشخص یستطیع 

قد لقوا ترحیبا كبیرا من في حین نجد الأشراف العرب الذین ینتسبون إلى بیت الرسول ف
  .6بلبس عمائم تمیزوا عن غیرهم من سائر القوم الأشراف

  :اب الدین بن جابر الأندلسيحیث قیل في هذه المناسبة للشیخ شه
ــــالعلام أن** جعلوا للأبناء الرسول علامة  ــــ ــــ ــــة شان لـــ ــــ ــــ ــــ   م یشهرــ

  7یعني الشریف من الطراز الأحمر** م ـــههنور النبوة في كریم وجو  
  

                                                             
 الأزرارالقدمین من مزر  إلى الأسفل إلى الأعلىمن  الأمامالعباءة فهو مفتوح من  أولباس یشبه القفطان : الفرجیات -1

 ،سعید عاشور. 42 ، ص4، القلقشندي، المصدر السابق، جالأمامیلبسونها وتكون الفتحة من الخلف ولبس من  وأحیان
  .150 مرجع السابق، ص، یوسف غوانمة، ال416 المرجع السابق، ص

  .199محمود السید، المرجع السابق، ص -2
  .بنقش بارز الأحمر أو الأصفرهو القماش من الحریر : المسمط -3

محمود  .502 ، ص1، ق1المقریزي، المصدر السابق، ج. بغیر ضبط وهو قماش منسوج من القطن وحریر: والكنجي
  .122 السید، المرجع السابق، ص

 ص المرجع السابق، محمود السید، .126 ص ،1979 بیروت، ،الروضة الغناء في دمشق الفیحاء ،نعمان قساطلي -4
199.  

  .114 ص ،1963 ،القاهرة ،في العصور الوسطى الإسلامیةماجد الحضارة  -5
  .199 ص المرجع السابق، ،محمود السید -6
  .125 ص ،2ج المصدر السابق، ،إیاسابن  -7
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  :وللشیخ شمس الدین بن المزین
ـــــأطراف تیج ــــ ــان أنـــــ ــــ ــــ ـــــسن تـ ـــــ   الأعلام على الأشرافك مضر** دس ــــ

ـــشرف لتعرفه** أو السلطان خصمهم بها  والأشراف ــم من الأطـ ـــ ــــ   1رافـ
فقد  العلماء كان لهم لباس خاص بهم،الفقهاء و  أنكما نجد بعض الدراسات تؤكد على 

طرطور لها . لخطیب الجمعات ویمثل هذا الثوب عباءة سوداء الأسودكانوا یلبسون الزي 
  .2مناسب یوضع فوق عمامة سوداء، كما تعتبر الجبة لباس ملائما لخطب المساجد

  .3، وثیاب من صوفمن عباءةزي الدراویش یتكون  أما
، حیث ملبس والزي حتى الفقراءفي ال أدواتهمعامة الناس فتختلف  أخلاطاما التجار أو 

اء یلبس الفلاحون الحذاء وفي فصل الشت ،الفقیر لباس التصوف ،فان حالاتهمجمعهم زي 
  .4الأغنامالمصنوعة من صوف 

س تطابق في سواء كانوا صبیان وبنات یرتدون ملاب الأطفاللباس  إلىبالنسبة  أما
  .5والكوافيي تفصیلها ملابس الطواق

  . 6الأغنامجلود من الكتان و  أوالصوف  أووكانت معظم الملابس مصنوعة من القطن 
شابه والاختلافات بین السلاطین والرجال رض أوجه التومنه یمكن إجراء مقارنة وع

  :كالأتي ویمكن إدراجها ،النساءو 
  
  
  

                                                             
  .199 ص المرجع السابق، محمود السید، .195 ص ،2ج المصدر السابق، ،ابن ایاس-1
  .92 ، مایر المرجع السابق، ص91 إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص -2
  .91، إیمان حسن مقابلة، المرجع السابق، ص 99 نفسه، ص -3
  .92 مایر، المرجع السابق، ص -4
  .121لسابق، ص ، مایر، المرجع ا91 إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص -5
  .90 مقابلة، المرجع السابق، صحسین إیمان  -6
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   :ملابس السلطان: أولا
الأمیر ینقشها على ممتلكاته أو یتخذها بعض  الرنوك جمع رنك وهو إشارة السلطان أو

 باسموظفي البلاد المملوكي، الحكم وظائفهم كرنك للساقي ورنك البقجة الذي یتولى إل
  .1السلطان ثیابه

إلیه بعض  ومن بین هذه المنتوجات الحریریة، النوع المعروف بالطرطوش ولقد أشارت
بقصب  المموجة الأشرطةو  من الطرطوش ذات الزخارف.قبیةالأ المصادر التاریخیة إلى

  .2مذهل
حیث كان السلطان في المناسبات یرتدي العمامة أطلق علیها الشعب باسم الناعورة 

  .3م في مقام التاج عند سلاطین الممالیكتستخد
  :العمامة  . أ

یرتدي السلاطین في أیام  أنوقد برزت العادة . شكالا تبعد أكثر من الأصلأاتخذت 
  .4المطر العباءة

افخر الثیاب،  ومما تقدم عرضه یتضح لنا زي السلطان یتطلب المواكب السلطانیة لبس
تعون بذوق كبیر في ارتداء السلطان السلاطین یتم أنحیث نجد  ،وذلك في كل مناسبة

  .5ملابسهم، حیث ارتدى السلطان الناصر ابن قلاوون قمیصا یعرف باسم القفجون
  
 

                                                             
  .20 مایر، المرجع السابق، ص -1
  .07 ص نفسه، -2
  .30 نفسه، ص -3
یوسف غوانمة، التاریخ الحضاري،  .45 یطلق علیها اسم جوفة، نفسه، ص مصنوعة من خامة خشنة لها وبر: العباءة -4

  .150 المرجع السابق، ص
  .والسترة واخفاف سوداء ،الجزح بدون بطانة وارتدى العمامةصیرة مصنوع من ق بأكمامقمیص قصیر  عن :القفجون -5

للتبادل العلمي،  الإسكندریةفي العصر المملوكي، مجلة  الأزیاءدراسة تاریخیة تعلیقیة لطرز  ،الغنائي أمینریهام یوسف 
  . 64 ، ص35، مج 2011، 01العدد 



 مظاهر المجتمع الشامي المملوكي ..........................................الفصل الثالث

 45 

  :1زي الخلیفة .1
لعة وكانت تدعى في بخیسمى  ولباس التشریعة ،لبس الخلیفة التشریعة السوداء

ب یلبسه العصور الحدیثة تشریعا في العصور السابقة للعصر المملوكي، عبارة عن ثو 
ن یخلعه من فوق جسده، حیث یتكون زي الخلیفة من قطع أكهدیة بعد الحاكم نفسه ویعطیه 

  :الملابس التالیة
حد المؤرخین أنها عبارة عن قطعة ألنبي صلى االله عبیه وسلم ووصفها من ملابس ا :البردة

هذا  طویلة من القماش الصوفي السمیك الذي یستعمله الناس لكساء أجسادهم، أما لون
  .القماش فاسمر أو رمادي

یطــوى تحــت  حیــث وصــفها الــدوزي عبــارة عــن لبــاس خــارجي للرجــال فارســي الأصــل: الفنــاء
وله أكمام ضـیقة، ویضـعون فـوق ثیـابهم كاملیـة ضـیقة عنـد الكـم مفرجـة  ةالإبط بصورة منحرف
لــرأس بالإضــافة إلــى غطــاء ا، 2كمــا لبســوا أیضــا الخلفــاء القمــیص والــرداءالــذیل مــن الخلــف ،

 ة فــي المناســباتســم وعرضــه قــدم واحــدة حیــث لبســت العمامــ 6زغــرف ویبلــغ طولــه قــدمین 
  .3ویضع فوق العمامة طرحة سوداء بها زركشة بیضاءن  الدینیة، مسترسلا

التي كانت من ضمن الخلع التي یتعمد بها السلاطین حیث كان مقر بالإضافة إلى الجبة و 
  .4السلطة الرسمي هي العمامة

ء عن بقیة ضباط القلم الدراعة لباس یمیز الوزرا أنحد المؤرخین حیث یقول أذكرها  :الدراعة
قد تكون م حتى أعلى القلب مزررة بأزرار و یصفها بأنها مفتوحة من الأماو  ،أو العدالة

  .5الأزرار من ذهب أو لؤلؤ
                                                             

  .4 المرجع السابق، ص ،نائيالغ أمینریهام یوسف  -1
عصم ویصنع من الم إلىجاء ذكره في القران الكریم في سورة یوسف ویمتاز بوجود كمین واسعین یصلان : القمیص -2

  .64 ص نفسه، ،الشاش أومن القطن التیل ومن الكتان و 
  .65 نفسه، ص -3
اوي ،التي اتخذت معلق به سیف بدسوداء مع حزام من شریط مذهب ، وجبة ،هي عبارة عن عمامة سوداء: لعمامةا -4

  .65 ریمام، المرجع السابق، ص .اللون شعارا لها
  .150 یوسف غوانمة، التاریخ الحضاري، المرجع السابق، ص. 90 مایر، المرجع السابق، ص -5
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یرتدي  أنفي المناسبات خاصة كانت العادة و  كما كان یرتدي الخلیفة التخفیفة :التخفیفة
أطلق علیها الشعب اسم الناعورة، كانت تستخدم في .السلطان عمامة تسمى التخفیفة الكبیرة 

  .1مقام التاج
ي المتأخر هي المملوطة العادة الخاصة بأمیر عظیم في العصر المملوكي الجركس :العباءة

  .2جمعها ملالیطو 
السلاطین حیث كان  التي كانت من ضمن الخلع التي یتعمد بهابالإضافة إلى الجبة و 

  .3مقر السلطة الرسمي هي العمامة
 له المكانة الأولىلخلیفة زي آخر ویعرف بالشربوش وجمعها شرابیش و كما لبس ا

حد المؤرخین أقد وصفه الطابع المتمیز لطبقة الأمراء و  إذ یعتبر بصفة خاصة الرأس كلباس
امة كما على الرأس بدون عم یبدو كما لو كان مثلث الشكل یوضعشيء شبیه بالتاج و ا بأنه

  .4سطواني الشكل عظیم الطولأوجد نوع أخر من الشربوش 
أصبحت عنه مكانة من الناحیة الرسمیة و  لكنها لا تقلخف من الشربوش و أهي و  :الكلوتة

تون وكان الخلیفة یرتدي الكلوتة رمزا للاستوقراطیة العسكریة الذي أطلق علیهم اسم المكل
  .5مراءهي خاصة بالأكلوتة و 

كان یشبه إلى حد الكبیر إلى زي النثري المتمیز فهو عبارة عن قلنسوة لها شكل  : السراقوج
  .6د اختلف السراقوج من عالم الموضةقأعلى و  مخروطي طویل بحافة مقلوبة إلى

                                                             
ام یوسف، ریم. ذات القرون الطویلة من التاج التي خاصة للسلاطین الممالیك كالتاج الذي اقتص به الفرس: الناعورة -1

  .68 المرجع السابق، ص
هي عبارة عن رداء فوقاني به باقة وهي غبر مزرق أن كلمة الملوطة هي الجبة وكذلك یراد بها اللباس : الملوطة -2

  .90الفوقاني، الواسع الذي یلبس فوق الفرجیة، مایر، المرجع السابق، ص 
من شریط مذهب ،معلق به سیف بداوي، التي اتخذت  هي عبارة عن عمامة سوداء، وجبة سوداء مع حزام: العمامة -3

  .65ریمام، المرجع السابق، ص . اللون شعارا لها
  .72 69ریهام یوسف، المرجع السابق، ص ص  -4
  .72، ص نفسه -5
  .88إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -6
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صفر اللون أیضع لشتاء من جلد ة حذاء طویل و حیث لبس الخلیفة خف عبار : لباس القدم
  .1هو خف ثانيو  ون أیام حكم الجراكسةن كانوا یلبسویطلق علیه اسم سقما

  :الملابس الداخلیة للرجال
عادة ما تصنع من ت ملابسهم ویطلق علیه تحتانیة و ارتدى الرجال القمیص تح :القمیص

  2.له أكمام واسعة یصل إلى المعصمویصل طوله إلى الساق و الكتان أو القطن 
تبان  ول عبارة عن سروال قصیر أوع الأحیث یوجد نوعین من السروال النو : السروال

 یكون طویلا أمامتفاوتة  الهو بأطو طویل یلبس فوق السروال القصیر و  الأخر سروالو 
غلب الأحیان تكون أفي القطن و كانت تصنع من الصوف أو الأقمشة صنعت منها رفیقة و 

  .3مطرزة
الوثائق المصادر و  إلیه هو سروال صغیر أشارتوهو من ألبسة البدن الداخلیة و  :انبالت

  .4التي یرتدیها الرجال الداخلیة المملوكیة إلى بعض الألبسة
قد ضفاض یغطي الملابس غیر المطرزة ویلف حول الوسط والأرجل و هو قماش فو : الإزار

أزر الرجال فكانت بیضاء في بعض الأحیان یستخدم الرجل  أماستعمل للرجال والنساء و ا
  .5أعلاه الأخر أسفل الجسما وأولهواحد یكون  آن في ارینز إ

  :أما بالنسبة إلى لباس الرجال الخارجي فكان على الأتي
یتغلب علیها اللون الأبیض مصنوعة من و  ،اس ذو فتحتین لإخراج الیدین منهالب :العباءة

الخشن، یرتدیها أیضا العلماء وهي في غایة المتانة وذلك لأنها لباس عامة  غزل الصوف
  .6حمصواع في دمشق وقریة جرمان و ویوجد أن، للفلاحین

                                                             
  .72ریهام یوسف، المرجع السابق، ص  -1
  .88سابق، ص إیمان حسین مقابلة، المرجع ال -2
  .72ریهام یوسف، المرجع السابق، ص  -3
  .88إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -4
  .88 86، ص ص نفسه -5
إیمان حسین مقابلة، المرجع . 96 91مایر، المرجع السابق، ص ص . 371مبارك طراونة، المرجع السابق، ص -6

  .87السابق، ص 
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  .1تكون قصیرةر مخیطة و غیلبسة البدن الخارجیة من أ :الفوطة
  :تمیز الشامیون الرجال بلبسهم كما یلي:آما بالنسبة إلى لباس الرأس

هي مثل المخروط إلى مدنیة الشاش ما وراء النهر و وهو نوع من القلانس نسبة : الشاش
  .2توءیخرج من وسطها العلوي مثل الن

اذج منها المقصب ومنها هي عدة نموضعها الفلاحون على رؤوسهم و : أو العقال الكوفیة
العقال ة بیضاء تحتها الحطة و غالب ما یصنع صاحب الحطة طاقیالرفیع ومنها العریض و 

  .3على الشعر
م كلباس للرأس ویلف من حوله تستخدو  ،عبارة عن قلنسوة حمراء :إضافة على ذلك القبع

  .4شال
  .5أیضا قلنسوة حمراء تستخدم كلباس للرأس: لزمطا

یمكن لبسها الرجال الشامیون اختلفت وتنوعت و في حین نجد ألبسة القدم التي كان ی
  :على التاليذكرها 
  .6الأسود هو حذاء قصیر مصنوع من الجلد الملون أوو  :النعل

و ضرب من هأنهم لبسوا كذلك المشایة وهي عبارة عن حذاء للقدم و  إلى بالإضافة
  .7النعل تصنع من المخمل أو الجلد الأسود

هي تب و تزین بقطع حدیدیة في الكیة الكبیرة الطویلة مثل الجزمة و نوع من الأحذ :الزربول
  .8أحذیة مشایخ القرى

                                                             
  .371السابق، ص  مبارك طراونة، المرجع. 87ص إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق،  -1
  .371، ایمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص371مبارك طراونة، المرجع السابق، ص2
  .86نفسه، ص  -3
  .64ریهام یوسف، المرجع السابق، ص  -4
  .372 371مبارك طراونة، المرجع السابق، ص  -5
  .129مایر، المرجع السابق، ص  -6
  .88إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -7
  .165، ص 1القاسمي، المرجع السابق، ج -8
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  .1هو المعتاد لبسهالخف و  كما لبسوا أیضا
صل لابس واسعة تالنساء في العصر المملوكي اعتادوا ارتداء م أن في حین نجد

  .2البهلطةلها أكمام واسعة تدعي باسم الأرض و  إلى أطرافه
ءة فضفاضة هي عبارة عن ملالبسة الخارجیة نجد لبس الإزار و لأا أما بالنسبة إلى

  .3تلبس فوق الملابس الداخلیةو 
  .4هو ثوب بأكمام ضیقةوهو من الألبسة الخارجیة و  :القباء

  .5إلى ذلك لبسوا القمیص بالإضافة
  .6یلبسه الرجال أیضا فوق القمیصاء الجبة وهي لباس خارجي مفتوح و النسكما لبسوا 

  .7غیر المخیطةمن ألبسة البدن الخارجي و : الفوطة
  .8الكتانداخلي للنساء و یصنع من القطن و  لباس :الرفیق
  .9المرأة وتلقیه بعنقها من غیر جیب تستخدمه هو ثوبو  :الاتب

له عبارة عن لباس یغطي الجسم كله و  هوء و دت نساء العصر المملوكي الرداكما ارت
  .10فتحة غلى الرقبة مستدیرة

  

                                                             
مایر، المرجع السابق، ص . 88إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 40، ص4القلقشندي، المصدر السابق، ج -1

  .36أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص . 121
  .372مبارك طراونة، المرجع السابق، ص  -2
  .80ریهام یوسف، المرجع السابق، ص . 89إیمان مقابلة، المرجع السابق، ص  -3
  .120مایر، المرجع السابق، ص  -4
  .79ریهام یوسف، المرجع السابق، ص . 25نفسه، ص -5
  .30نفسه، ص  -6
  .89إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -7
  .89، ص نفسه -8
  .205، ص 1ابن منظور، المصدر السابق، ج -9

  .374ق، ص مبارك طراونة، المرجع الساب -10
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تشیر إلى الملحقة الإزار و حیث استخدمت كلمة جلباب لكلمة  :من على ذلك الجلباب
  .1المرأة التي یلف بها النساء بحیث یصنع من منسوجات تبعا للأحوال التي تنتمي إلیها

  :لنساء یمكن عرضها كما یليس عند االرأ تنوعت ألبسة :الرأس ألبسة
تها النساء على مختلف ،طبقاتهن وتكون كبیرة هو قطعة من القماش استعمل :المندیل

ذا كان المندیل كبیر فانه یلف حوله الرأسوصغیرة و    .2إ
نوع من الثیاب یوضع فوق الكتف  هوو : وا أیضا على رؤوسهن الطبلیبانكما لبس

  .3اسم الطرحةأطلق علیه والرأس ویغطي نصف الوجه و 
كانت تزین أحیانا بزخارف القماش یلف على الرأس كالعمامة و هي قطعة من و  :العصابة

  .جمیلة مطرزة
لبس أحذیة متنوعة حیث كانت كما كان للرجال ألبسة القدم فالنساء أیضا تمیزوا ب

  :ذیة الرجال ومنهاأحء تطابق في شكلها النسا أحذیة
ن الجلد ألوانه في الغالب ابیض ة الكعب المصنوعة مهو نوع من الأحذیة المرتفعو : الخف

  .4س في الشارع ویطلق علیه المدارسهناك خف یلبو 
  .5حذاء مصنوع من الجلد و یشبه الصندل العادي: النعل

  .6وهو مصنوع من الجلد الأصفر معقوف الرأس ذو كعب صغیر جدا :الیابونج
الدرو  قد استخدم من شجرةحمام و یت والفي البتستخدمه النساء في الشتاء و  :القبقاب

  .7استخدمه الأمیر على ابن أبیك
  

                                                             
  .80ریهام یوسف، المرجع السابق، ص  -1
  .88إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 94مایر، المرجع السابق، ص  -2
  .94مایر، المرجع السابق، ص  -3
  .121نفسه، ص  -4
  .90إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -5
  .200، ص 1كرد علي، المرجع السابق، ج -6
  .90إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص .  294، ص1المصدر السابق، جابن إیاس،  -7
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 .1وهي نوع من الأحذیة القصیرة :القبقاب     
ة الدول أنیعود السبب إلى ناك فرق بین زي الشام وزي مصر و هذا یعني انه لم یكن ه

قصر ارتداء أنواع معینة من الثیاب على جماعة من لها حق التدخل في تحدید الزي و 
  .2لناسا

ا كانو بعد الحدود من حیث الخیاطة والألوان و ألى مظاهرهم الخارجیة إبكما اعتنوا أیضا 
شد الحرص على انعكاسات مظاهرهم الخارجیة ،وكثیرا ما أالرجال الذین أیضا حرصوا كذلك 

الجلالة ،حیث اعتادوا الناس ارتیاد أسواق لتراجم من علماء ملكوا المهابة و تحدثت كتب ا
  .3قمشةن وباعة الأالبزازی

حیث كانت الأسواق تعج بالملابس سواء رجال أو نساء حیث شهدت الأسواق نشاطا 
اجتماعیا متمیزا ارتبط بالمظهر العام ارتباطا وثیقا واهتمت اهتماما كبیرا بالجواهر والحلي 

  .4الفضة المصاغة من الذهب أو
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .82ریهام یوسف، المرجع السابق، ص  -1
سهیل زكار، جامعة دمشق، : إبراهیم زعرور، الحیاة الاجتماعیة في بلاد الشام في العصرین الأیوبي والمملوكي، إش -2

  .170، ص 1990كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، 
  .82ریهام، المرجع السابق، ص  -3
  .170إبراهیم زعرور، المرجع السابق، ص  -4
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  العادات والتقالید: المبحث الثالث
  مالطعا: أولا

والأكلات المتنوعة والمختلفة وعلى سبیل المثال یمكن  لقد اهتم عرب الشام بالأطعمة
إدراجها كالتالي، عرفوا التمر واللبن واللحم والأرز والدقیق ویصنعون الحساء من الدسم 

  .والدقیق یسمونها الحریرة
  .1خلط بغیره يءوهي كل ش ،نجد البسیسة من أطعمتهم المفضلة حیث
وهي أكلة شعبیة في بلاد الشام تصنع من الأرز واللحم المطبوخ  :لى المنسفإ بالإضافة

ر واسع من الخشب یقدم والمنسف أیضا،طبق مستدی ،ویعرف أیضا بالشاكریة ،بن الرائببالل
 أوحیث توضع رقائق الخبز في إناء واسع  ،حیث یتكون من اللحم المطبوخ ،فیه الطعام
البرغل ،ثم یغطى الجمیع اللحم الكبیر والسمن ق الأرز و یرة من النحاس ویطرح فو صینیة كب

  .2واللبن الذي طبخ به اللحم
/ه708وكان المنسوف هذا الذي قدمه أهل حوران إلى الناصر محمد بن قلاوون سنة 

  .3صنعوا الأجران الخشبیةیحتسون القهوة المعدة من البن و  م، بعد هذا الطعام كانوا1309
هو الأعذار، و م یقدم في الاطران و وهو طعا عرب الولیمةومن أسماء الطعام عند ال
السفلى وهو یقدم قبل وة و المادیة وبعد كل طعام یقوم لدعطعام یقدم عند ختان الأطفال و 

  .4الغداء
من اللحم، وهو  أخرى ،وكانت المتمثلة في الوثیقة أطعمة كما عرف الشام أیضا

  .6والعصیدة .5اللحم مع الحساء ثم یقدم ،المسلوق في الماء
                                                             

  .294، ص 3، ج1983، بیروت، 1ابن عبد ربه، العقد الفرید، دار الكتب العلمیة، ط -1
، یوسف 200محمود السید، المرجع السابق، ص . 174یوسف غوانمه، التاریخ السیاسي لشرق الأردن، المرجع السابق، ص  -2

  .103غوانمة، المرجع السابق، ص 
  .80إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -3
  .201محمود السید، المرجع السابق، ص  -4
  .294ص  ،3ج ابن عبد ربه، المصدر السابق، -5
  .201محمود السید، المرجع السابق، ص  -6
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مع تحریكه حتى یكون له  ،لة ویصب علیه الدقیق قلیلا قلیلاحیث یغلى الماء في ح
ذا تم غلي  فإنهم یسمونه  ،الدقیق باللبن والحلیب بدل الماءقوام فیصب القصاع، ویقدم وإ

اللحم ویوضع فوقها اللحم قطعا  الأرز بمرقه أو ،لبانة والدفینة وهي فتة من الخبزالت
الرحى حتى یصیر برغل خشن، ثم یسلق جیدا ثم یصب في  ویجرش القمح بحجر الجریشة،و 

  .1أكل العرب قصاع ویخلط باللبن والسمن الجرشیة والعصیدة أكثر
 كما استخدم العرب أیضا في تحضیر طعامهم بعض الآلات منها حجر الرحى والتي

خیرة في طحن الدقیق تستخدم هذه الأ إلى ذلك بالإضافة كانت ضروریة في حیاتهم الیومیة،
 والغرابیل وهي لغربلة الحبوب وعمد الأرغفة، حیث ذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسیم،

لهم مخابز وهي تنور في الأرض  أنأهل الشام وطریقة صنعهم للخبز، نذكر  أطعمة
ر الحصى وطرحت الأرغفة على حمأبالحصى ویوقد حوله وفوقه، فإذا  صغیرة، یفرش

یصقلونه ویباع ویقلون الفول المتوت بالزیت و  ،هم طباخون للعدس والبیساروعند ،الحصى
  .2مع الزیتون

كما اشتهرت بلاد الشام أیضا بطبخات أخرى ،ویمكن ذكرها على سبیل المثال ونحن 
بصدد هذه الدراسة، المفتول وهي أیضا من الأكلات المشهورة عند الفلاحین ولازالت حتى 

القمح البلدي وقطرات الماء حیث تفتله النساء لیصبح كرات صغیرة الیوم، ویتكون من طحین 
اصل بین القور طنجري بها ماء ویطحن على الف في قور من الفخار فوق قدر فخاري أو

وینتهي  ،القدر النار وعندما یصبح المفتول، بها ماء بالعجین وتوقد تحت والطنجرة الموجودة
  .3من الماء حیث یتصاعد البخار

التي یعمل الفلاح یضا نوع أخر من الأطعمة الكشك وهو من المواد الأساسیة عرفوا أ
اللبن حیث یصنع البرغل و  ي فصل الشتاء،وهو غالب طعامهم ف خارهاوادعلى تخزینها 

                                                             
  .202محمود السید، المرجع السابق، ص  -1
  .183ابق، ص المقدسي، المصدر الس -2
  .71إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -3
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ینضج كما أكل الفلاحون  أنالأرز وهم یطبخونه إلى  الشائع عندهم البرغل وأحیانا. والطعام
  1.الدجاج وصنعوا منه المرق

والمكدوس، وتسقیه الحمص  ،عبارة عن فتة باللحم والخل إلى التریدة وهي لإضافةبا
  .2اللازقیات وتصنع من الخبز الساخن والسمن طبقا أو یقدمونها إلى بالإضافة

ویعمل فیه السكر الوسط  كما عرفوا العسل وهو من الأطعمة التي استخدمها أهل الشام
  .3المنالمكرر و 

بالزیت الزیتون الذي یشكل رئیس للسكان حیث یدخل في تركیب كما اهتم أهل القریة 
  .4كثیر من الأطعمة ویقوم السكان بكسب الزیتون وحفظه طوال العام

یأذن وقت  یتناول الأهالي طعامهم على الأرض فحین“ :حد الرحالة قالأحیث وصف 
نا بسیقانهم، المطارح ثم یجلسون علیبسطة و الأبقطع من الجلد فوقها  الطعام تفرش الأرض

یمدوا أیدیهم لتناول الطعام، ولا یتناول النساء الطعام مع الرجال بل یمكثن  أنمتقاطعة وقبل 
في حجراتهن الخاصة بهن في حالة وجود ضیوف حین ینتهي الرجال من تناول الطعام 
 ینهضون سویة وخفة، وعندئذ تلف الموائد بما بقي فیها من جفر وزاد وتلقى في إحدى

  .5يالزوا
كما اعتمد سكان القرى الشاشة في طعامهم على ما تنتج أرضهم من مواد غذائیة 

لمحاصیل التي یحتاجون إلیها في وكانوا یزرعون ا ،إلى منتوجات حیوانیة بصفة عامة إضافة
العدس والأرز  فقد تنوعت منتجاتهم من بقول وحبوب مثل القمح والشعیر، ،غدائهممین أت

  6.المهمین في حیاتهم
                                                             

یوسف غوانمة، المرجع السابق، ص . 92، ص 1987، 1نجدة فتحي صفوة، ریاض الریس للكتاب، ط: عظمة مرآة الشام، تح -1
152.  

  .92نفسه، ص  -2
  .88ابنان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص . 92القلقشندي، المصدر السابق، ص  -3
  107ص علم الملاحة دمشق، دن، دس،  النابلسي، علم الملاحة -4
  .82إیمان مقابلة، المرجع السابق، ص  -5
  .79، ص فسهن -6



 مظاهر المجتمع الشامي المملوكي ..........................................الفصل الثالث

 55 

من المواد السابقة كان الناس یصنعون طعامهم على الأساس فمن القمح والشعیر و 
ي تقام في مجاري المیاه وانتشرت صنع الفلاحون خبزهم بعد طاحنة طریق المطاحن الت

غلب قرى بلاد الشام وكانوا یصنعون خبزهم بالطابون وكانوا یصنعون عدة أشكال من أ
ن نجد الحبوب ویمزجون البعض الأخر،في حیالخبز ویمزجون مع بعضه صفار البیض 

  .1الكزبرة والزعفران وغیرهماالسمسم و 
 ،ومن بین الخضروات التي اشتهرت بها منطقة بلاد الشام بمختلف أنواعها مثل الكوسا

طعامهم أما بالنسبة للفواكه التي اعتمد علیها السكان في  ،البطیخ ومنها صنع الفلاح طعامه
وقد استخدموا العنب في صناعة الزبیب عن  ،البلح والكثمري ،لتیننجد العنب، التفاح، ا

797الزبیب ففي حوادث سنة طریق تجفیف العنب وعن طریق عصره ،كما صنع شراب من 
  .2م1394/ه

أهمیة كبیرة للمطبخ الشامي، حیث مازال غنیا  أهل الشام بطعامهم أعطوا أنهذا یعني 
حب الشامیون تناول أنواع متعددة من الحلویات وطرائفه وتحضیر الطعام، حیث أ بأنواعه

  .3ن یتولون تحضیر الطعام والحلویاتلذلك كان المستحب مراقبة الذی
كما ذكروا أنواع كثیرة من الحلویات مثل كعب الغزال، مما كان یصنع بالسمید والطین 

خروب إلى حلوى ال ویحتاج إلى السمن والعسل والسكر ورواج صناعة الحلویات، بالإضافة
  .4حیث یطبخ ویؤخذ ما یخرج الرب فنصنع منه حلوى ویجلب الرب إلى مصر والشام

المجتمع الشامي لم یعاني من قصور في المواد ذلك  أنومما تقدم عرضه یتضح لنا 
  .   إلى عامة الناس هذه الحلویات تضع في الأسواق أن

                                                             
في شكله العام تجویف دائري نصف كروي به من الأعلى ذو غطاء منفصل مصنوع من الطین ویغمده الوقود : الطابون -1

أو أسماء الحیوانات أو من الخفت ویزیل في الیوم مرتین في الصباح أو المساء حتى یحتفظ وهو عبارة عن تین خشن 
  .79 صإیمان مقابلة، المرجع السابق،  ،ویحرك الوقود بخشبة تسمى المغماربحرارته الداخلیة 

  .82إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -2
  .169إبراهیم زعرور، المرجع السابق، ص  -3
  .169 168نفسه، ص  -4
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حیث اعتمدوا . لطعاموغیرنا من أدوات ا ،لأسرة تستخدم أیدیها بدل الملاعقوكانت ا
في طعامهم على مبدأ التغمیس وأكثر من طبخ الثرید أو تحضیر الغمة، وهي طعام یحضر 
بالاعتماد على رأس الذبیحة وأمعاءها ومعدتها، وعلى مقربة من أسواق الجزائریین اشترت 

  .شربةنیت الشوائین ولباعة الأطعمة والأحوا
رون بعض أنواع الحساء خاصة ما حمل الأسماك وكانوا یؤث كما عرفت الشام بأكل

  .1اسم الهریسة
شربة المركبة ضا في استخدام الروائح الزكیة الأوبطبیعة الحال الشامیون برعوا أی

كما عرفت  ،الأطعمة والحلویات والبخور من الأسواق لي استهلاك التوابل في تحضیر
رد وكذلك اعتاد الناس على كمیات كبیرة من الورود التي یستخرج منها ماء الو  دمشق بإنتاج

، حیث جالات  التعطر والأطعمة والتداوياستخراج كمیات واستخدام ماء الزهر بأنواعه في م
والمواد شربة واستهلكوا الأفیون ع متعددة من العقاقیر والأطعمة والأعرف الشامیون أنوا

  .المخدرة في مجالات كثیرة
تصنیع العقاقیر والعطور والتوابل  قطاع كبیر من الشعب عمد في مجالات أنویبدوا 

كما اختصوا بعضها، ومع ذلك لا نسمح بذكر الإقبال على صناعة السموم وتحضیرها كما 
  .2رائجا في بعض الأوساط أن

ومن الملاحظ أنها عادة الفرد الشامي انه عند تقدیم ألوان الطعام واتبع في ذلك العصر 
  .3الفاكهة ى من بعد وأخیرافیقدم الطعام أولا ثم الحلو . النظام نفسه

، من الناتج الحیواني البیض والحلیب ت حیاتهم بسیطةكانبلاد الشام  أنوهذا یعني 
مشویا بالحرارة في زیت والسمن و الطازج وكانوا یعملون من البیض وجبات سریعة مقلي بال

أو مسلوقا أو عجة، حیث شاع استخدام السكر في بلاد الشام في مدن وقرى على  الطابون
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نه كان یزید أة حتى حد سواء وكان الناتج من سكر إغزار نهر الأردن بقدر كمیات كبیر 
  .1أخرى أوروبیة أسواق لذا صدر إلى ،حاجة الأهالي

 ،الفول ،رومانیةسفرجلیة والوال مونیةأالم حیث عرفت أنواعا عدیدة من الأطعمة مثل
إلى القطایف وشراب التفاح ودهن اللوز حیث كانوا یستخدمون  بالإضافة الكمونیة وغیرهما،

  .2وأحیانا یباع البطیخ ،وشراب الحامض بقلب الفستق ،لیمونفي الأفراح شراب ال
  :والحمامات الأسواق: ثانیا

  :الأسواق .1
لعصر المملوكي دمشق تحتفل في ات الأسواق الشامیة في حلب حماة و وكان

بالمناسبات الدینیة، فكانت أسواق الشامیین تزین الحوانیت في شهر رمضان بأنواع الفوانیس 
الشمعیة، حیث كانت الأوامر السلطانیة تصدر لتحدید شكل الشموع، ووزنها وكل مناسبة 
رسمیة تختلف شكل الشمع ووزنه عن المناسبة الأخرى، فكانت الشموع الكبیرة تحمل على 

  .3ل وكانت الحوانیت مفتوحة إلى منتصف اللیل لكثرة الإقبال على الشراء علیهاعج
یش التي تفرش الیمام بأنواعفي شهر رمضان  يءكانت تمل ،سوق النقل والیمامیش أما

الشام على الشراء منه ویقدمونه للضیوف ویوزعونه على  أهل، فیقبل الحوانیت أبوابعلى 
الرمضانیة  الأغانيویحملون القوانین المضادة، ویغنون  ،تحیث یدورون على البیو  أطفالهم

في جماعات صغیرة ،وفي شعبان كانت بلاد الشام تصدر الیمامیس والنقل بكمیات هائلة 
ن والفستق الصابو الزیت و  أیضامصر استعدادا لشهر رمضان، وكانت الشام تصدر  إلى

ومن وجده  ،ون شهر رمضانیصوم والأطفالكما كان الرجال  ،والجوز واللوز والخروب
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مسافرا فان لم یكن له  أون كان مریضا إ عاقبه عقابا بسیط للجهریة حتى و  المحتسب مفطرا
  .1عذرا وعرضه للسخریة والاستهزاء

  :الحمامات .2
إذا بطبیعة الحال تمیزت بوجود الحمامات وهي  ،بلاد الشام اشتهرت بالأسواق أنا بم

الشام م المؤسسات الاجتماعیة العامة التي زخرت بها من عاداتهم الاستحمام فتعتبر من أه
ت بكثرة بسبب غزارتها، حیث كان یقصدها الناس من دفي العصر المملوكي التي وج

في العصر المملوكي للاستحمام ذلك لان الناس في ذلك  ونساءمختلف الطبقات رجالا 
ن أن في أیامه فذكر حد المؤرخیأحمام في منازلهم، وقد تحدث فیها الوقت بالغوا الاست

بعضها خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها یفتح للرجال قبل الظهر وللنساء 
كثرة الحمامات في المدن من مظاهر التمدن والغنى ولم  أنبعده، حیث اعتبر ابن خلدون 

  .2تعرض المؤلفات التاریخیة لوصف الحمامات العامة وتصمیمها في ذلك العهد
دخل فغالبا ما یكون منحنیا وفي ركن منه تقبع المشرفة على الحمام أما بالنسبة للم

بهو فسیح  إلىلتستقبل الزبائن وتتلقى الودائع من نقود وحلي وغیر ذلك، وهذا المدخل یؤدي 
عبارة عن صالة معدة للحصول على قسك من الراحة قبل وبعد الاستحمام ،كما توجد 

  .3لردهة شخشیخة للإضاءةحنفیات صغیرة لحفظ الأحذیة ویعلو هذه ا
نه اعتمد الناس على حمامات عامة وكان في كل مدینة أومما تقدم عرضه یتضح لنا 

شامیة عدد كبیر من الحمامات مختلفة الإحجام، حیث یتألف كل حمام من ثلاث قاعات 
  .4كبیرة الأولى یخلعون فیها الثیاب للاستحمام

سول وأدوات الحلاقة بشكل عام، ولقد وفي بیوتهم حملوا معهم الصابون والطیب والغ
من حكایة حول هذا الموضوع وفیها نقل  أكثرحكي أسامة بن منقد في كتابه الاعتبار 
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دوار اجتماعیة أخرى فعندما كان أالحمام شغل  أنكما . الفرنجة الحمام معهم إلى بلادهم
ام قبل نهایة دخل الحمیدخل المریض الحمام كان في ذلك إعلان شفاءه وكان الغربیین ی

، ولعلى الحمامات شغلت دورا اجتماعیا نسائیا، فقد كانت ساحة الحمام تتحول حفل الزفاف
  .1إلى حلبة للرقص وعرض الجمال

المرأة  أنكما  ،الحمام إلىالعروس تتجهز قبل لیلة زفافها بالذهاب  أنضف إلى ذلك 
یجتمعن مع  أناعتادت النساء  ، كماالحمام إلىكانت تحتفل بالأربعین بعد ولادتها بالذهاب 

  2.الناس ویقصصن على بعضهن كثیر من حیاتهن المنزلیة أخبارصدیقاتهن فیتناولن 
الحمامات العامة عرفت اهتماما كبیرا وجد فعال من قبل  أنومما تقدم عرضه یتضح 

للقیام بإغراض خاصة، وبم  الأمنالحكومة المملوكیة، وتنظیم الدخول فیها وتوفیر سبل 
كانت مكان لنظافة البدن بل كانت مركز تجمیل الرجال والنساء على  أنهاتصر على تق

  .3للأشرافمهمته  أسندتالسواء، ومن ثم 
  :الزوایا وتشییع الجنائز: ثالثا

  :الزوایا .1
ماع لبعض الشیوخ ومؤیدیهم الزوایا كان لها غنى ومرجع في الماضي، وتعد مقر اجت

حیث تعتبر مقر  ،اجتماعیا، بقد ملكت عدة إمكانیاتبلغت الأوج وأصبحت مركزا  أن إلى
على إعمال إعداد هائلة صحن للناس الفقراء والمساكین والمعوزین التدریب  الإقامة والإطعام،

واتخاذ النصائح والمواعظ، وهكذا الزاویة فقد قامت بدور آمنت  ،الذكر ورقصات الدراویش
  .4لضمیرا تأنیبفیه المتعة لجمیع الناس دون خشیة من 
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المساجد والمشافي والفنادق والخانات والحوانیت د كانت الحیاة تدب في كل أسواق و فق
  .1المتخصصة والمدارس

أهل الشام كانوا لا یكتفون بل كانوا یجتمعون مساءا  أنومما تقدم عرضه یتضح لنا 
الزوایا وجماعات،كانت تمضي في  إلىالمساجد وأخرى  إلىفبعض الفئات كانت تذهب 

 .2كان الوقت ضیقا إذافي ساحة من الساحات  أومسیتها في بیت من بیوت جاراتها أ
 :تشییع الجنائز: ثانیا

أثارت دهشة عادات الدمشقیین  حد الرحالة الجغرافیین العرب،فقالوا أنهاأتحدث عنها 
شاحبة وتلاحین مبكیة تكاد  الجنائز یقرؤون القران بأصوات أمامیمشوا  أنهمالجنائز  في
أیام  فنجد الأجفان، دمعأب الأذانخلع لها النفوس شجوا وحنانا یرمقون أصواتهم بها فتلقاها تن

  .3العزاء في المساء حیث كانت تبسط الموائد فیفتح باب البیت للفقراء فیأكلون
  .4وسنتین للأخ والزوجین للأبوینثلاث سنوات  إلىحداد النصارى فیمسك  فأما

هم بعد صلاة العیدین الأضحى والفطر والخمیس الذي وكان الناس یزورون قبور موتا
  .5الجمعة أو الأمواتعلیه خمیس  أطلق

یصلوا في المسجد ثم  أنكما شارك الناس في تشییع موتاهم بشكل جماعي بعد 
  .6ومواساتهم أهلهبیت العزاء لمصافحة  إلىیعودون 

 أثناءمیت العزاء ال أهلوفي صبیحة الثالث للوفاة تجتمع الناس على القبر ویتقبل 
  .7الأربعینوجودهم في المقبرة ویحدث ذلك في الیوم السابع ویوم 
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متمثلة في الطعام  على الرغم من تحدثنا على عادات وتقالید الشام التي كانت
 ،الآن في هذا المبحث والحمامات وغیرها من إلا انه كانت لدیهم تقالید أخرى نشیر إلیها

مختلفة ویدعونها  أنواعخشب الزیتون ویخرمونها على حیث كانوا یصنعون مسابح من 
جانب  إلىیقف  الأخحصل خلاف داخل القریة فقد كان  أنللزوار،كما كان من عاداتهم 

هذا الخلاف بینهم وبین غریب حتى ولو كان باطل وكان ذلك  كان إذا أخیه وأبناء أخیه
  .1.."لغریبوابن عمي على ا أنا على ابن عمي، وأخي أنا" :حسب المقولة

انتهى من عمله  إذایقضي نهاره في عمله خارج المنزل حتى  أنمن عادات الرجل 
منزله ثم ترتدي الثیاب الرقیقة المذهبة المصنوعة من الحریر  إلىعند غروب الشمس عاد 

غراءزوجها في صورة فتنة  أمامالفاخر لتظهر    .2وإ
ابهم والمحتشم منهم من یسحب ویطلون ثی بأزیائهمالشام یهتمون  أهل أیضاكما نجد 

تلقي بعضهم  أثناءشبرا، حیث كانوا یحبون المصافحة ویتعلمون لیس فقط  الأرضذیله على 
كانوا متفوقون في أرائهم كل منهم قریب له سوء عمله  دمشق، أهلالبعض بل اثر الصلوات 

  .3فراه حسن
أماكن النوم في  دومن عاداتهم اهتم الناس في عصر السلاطین اهتماما كبیرا بإعدا

وفي فصل الصیف  ،ئد مریحةمن جرید النحل ووضعوا علیها وسا أسرةفصنعوا  منازلهم
فوق الأسطح وفي أحواش المنازل حیث یشیدون مصاطب خاصة للاستمتاع  النوم اعتادوا
  .4المنعش بالهواء

 ة فيهائلة المتمثل بألعابكانوا یزخرون  أنهمنه من عادات الشامیین ألا ننسى  أیضا
 الكرة فوق الخیول، أوالصولجان  الأولىالفروسیة التي تولدت منها عند العرب لعبتان 
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 الذي كان ،عرب الشام الأعلىأمیر حد الأمراء على لأونضرب على ذلك مثال ما حدث 
  .1بیبرس ولعب معه في المیدان معتقلا بالقاهرة ثم أفرج عنه الظاهر

 ي مواسم ومناسبات ثم تولدت العابول بین رجلین فالثانیة لعبة المبارزة على الخی أما
ذلك لعبة الشطرنج والتي كانت تستعمل للتسلیة  إلى بالإضافةالصید على الخیول  أخرى

  .2وتضییع الوقت
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  الرسوم والاحتفالات: المبحث الرابع
  :الزواج :أولا

ین عامة الشعب لقد اختلف الزواج في العصر المملوكي وذلك حسب الطبقات ب
والممالیك ومن بین الخصائص البارزة التي تمیزت بها الحیاة العائلیة كثرة لاحتفالات 

التعرف  إلىوالتفاخر في إحیاء هذه الأفراح العائلیة الاحتفال بالزواج، ونحن بحاجة  والأفراح
ینة على كیفیة عثور الرجل على شریكة حیاته في مجتمع سیطرت علیه الطبقة، تقالید مع

المصادر التاریخیة التي بین أیدینا قد ضنت علینا بالكثرة من المعلومات  أن أيكالحجاب 
  .1الخاصة بمراحل الزواج وتعني مرحلة الخصوبة

نما  خلال هذه الفترة تتلقى أسرة العروس الهدایا والكثیر لیس من أهل العریس فحسب وإ
  .2ن كانت الهدایا أطعمةمن أقاربها وجیرانها وأصدقائها وفي كثیر من الأحیا

ا بالهدایا هذا أیض رضي الراغب في الزواج فانه یسرع إلیها إذاحیث جرت العادة انه 
رأي في اختیار  الراجح في العصر المملوكي لم یكن لها أي أن إلا ،رغبة في الاقتراب

  .3والأخیر لوالدها وربما شاركته في ذلك أمها الأول بل ظل الرأي ،زوجها
 إلىالعریس وأقاربه وجیرانه وتوجه الدعوة  أهلالعرس تعد الأطعمة من قبل وفي لیلة 

والأمراء والعرس اثنان الأول للرجال والثاني للنساء ویقتصر الطعام  أكابر العلماء والأعیان
عادات الزواج التي ذكرنا اقتصرت على المسلمین التي تمیز بها  أن والغناء والرقص،

أعمال الفرح والطرب وقد  تهم، وفي صباح لیلة الزفاف تستأنفالمجتمع الشامي واحتفالا
  .4العروسان استقبال المهنئین لمدة شهر یأخذ لعدة أیام وبعد مضي أسبوع یستمر ذلك
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من تركیات  إلابالنسبة فیما یخص زواج الممالیك كانت تقالید تمنعهم من الزواج  أما
  .1المتعممینفقلیلا منهم الذین تزوجوا بنات میاسیر التجار و 

اهتم الممالیك بحفلات الأعراس التي بالغوا كثیرا في إقامتها حیث كانوا یصرفون ألف 
 أنحمد بن الساقي الذي عقد قرانه، كما أجهیز بیوتهم فقد بلغت قیمة جهاز دینار على ت

وفي الیوم . المكان الذي تم فیه العقد إلىیصل  أنیحمل المهر وتزفه المغاني في  أنالعادة 
الخیول  أووالأغنام  الأبقار الذي یتم فیه العرس كانت تقام ولیمة كبیرة یذبح فیها أنواع

  .2أهل القریة في دار الفرح ویأكل والدجاج والإوز
كما توزع الحلوى أیضا على الحضور ،فعرفوا أنواع عدیدة من الحلویات والخشخاش 

یقوم العریس بتزیین البیت استقبالا حیت  ،م صناعتها عن طریق النشاء واللوزاللوزیة التي تت
بیت العریس في مسیرة غنائیة ومعهن الحناء والعطر  إلىللفرح وفي لیلة الحناء تخرج النسوة 

  .3والطیب والبخور وأطباق مزینة
الاحتفالات  وتبدأوفي لیلة الزفاف تلبس العروس الأبیض وینشر الملح والعطر والحلوى 

لزمز، حیث اشتهر السكان بالغناء والحداد وضرب الطبول، بعد هاریج مع مرافقة الطبل واوالأ
تقعد  أنالانتهاء من الزینة ونقله الوداع یحضر جماعة من أهل العریس حیث جرت العادة 

  .4ن الحاسدة هذا لجلب الخیر والبربالفرسان وتركب العروس الفرد حذاء صغیر من العی
لق شربوش وفي نهایة نطاش عم الأمیر أنلقد أشارت بعض المصادر المملوكة 

  .5دها وعندئذ تقبل العروس ید زوجهاالعروس من ی یأخذ أناعتاد العریس  الاحتفال

                                                             
  .38أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص . 406،407، ص 4ابن إیاس، المصدر السابق، ج -1
، 1982، دمشق، 1العلمي أكرم، حسین دمشق بین عصر الممالیك والعثمانیین، الشركة المتحدة للطباعة والنشر، ط -2

  .101،102بق، ص إیمان حسین مقابلة، المرجع السا. 111ص
  .102إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -3
  .38أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -4
  .326الزربا، المرجع السابق، ص . 351، ص 9ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج -5
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فقد جرت العادة  داتهم الخاصة،الاحتفالات بالزواج فقد كان الفلاحین عا أهمكذلك من 
 الخال أومن أهل العم . 1الأسرة التي تنتمي إلیها أوالجماعة  أویتزوج البنت من القریة أن 

 وكان یتم الزواج في ین مبكرة رغبة من الأم في تزویج ابنها، وكان یتم عقد الزواج في
 قریب من القریة بأسطح المنازل حیث ترقص النساء على صوت الطبول وكان منمسجد 
  .2البنت یجهزها أبواها وكان معظم الجهاز من النحاسالعادة 

 كنفقة للزوجة وبعدعبارة عن وهي  ،داقصال أيیدفع المهر أن،بالنسبة للزواج  أما
سجاد  ،خشبي مزخرف ومخدات وحرماتجهازها من صندوق  یتألف ،تجهز العروس

  .3وجمیع لوازم البیت المئونة إلىوبشاكیر بالإضافة 
في عصر الممالیك لأهل الذمة الذمة فیذكر المؤرخ انه سمح  أهل لأفراحبالنسبة  أما

تعددت الزوجات نظرا للرحالة  المغاني على عادات حیثالملاهي و  أفراحهم في بإقامة
في أثناء اللیل یذهب  بیتا خاصا منطقة لكن انه كان لكل واحد منهمالأجانب الذین زاروا ال

  .4اله الرجل
كانت ظاهرة تعدد الزوجات قد شاعت في عصر الممالیك فقد وجدت فئة قلیلة من  إذا

على سبیل  حد المعاصرینأولشدة أبناء الزواج كتب واحدة،  الرجال اكتفوا بالاحتفاظ بزوجة
  .5ذلك

 ،ختیار زوجاتهم من بین بنات جنسهمبینما أفراد طبقة الممالیك فقد ترك لهم حریة ا
 تبارات السیاسیة التي نلاحظها فيالزواج عند هذه الطبقة بعید البعد عن الاع أنیعني  وهذا

 جلبهم التجار ومنه جرت العادة فيالذین  مجتمعنا الحدیث، حیث اختار الممالیك جواریهم

                                                             
  .74الخوري، عوائد العرب، جامعة التدریس بولس، لبنان، ص  -1
  .99لسابق، ص إیمان حسین مقابلة، المرجع ا -2
  .100نفسه، ص  -3
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 بتك أن .أعیان الدولة أوالأفراد  أونه في حالة زواج احد أبناء السلاطین أ ،عصر الممالیك
  .1له خطیة صداق تكون في الطول والقصر حسب مكانة صاحب العقد

ومن الاحتفالات العائلیة ذات الأهمیة في تصر الممالیك وخاصة بعد الزواج تأتي 
 وضعت الأم إذا ،الاحتفالات عند عرب الشام أهممن رحلة الولادة والنفاس والتي كانت م

واللهو واللعب، وعند قطع وضرب الدفوف والرقص  ،أقبلت علیها النساء یزغردونمولودها 
  .للمولود یجتمع حوله حشد كبیر من صغار الأطفالالسرة 

رأسه مادامت أمه جالسة تظل تفعل  تبقى عندسبة للسكین التي تقطع بها السرة أما بالن
  .2من الجان يءذلك لمدة أربعین یوما لا یصیبها ش

 مولود ذكرا حیث یقیم ولیمة یدعوایكون ال أنوكثیرا ما یركز الرجل على تحمل زوجته 
 والأفراحولقد اعتاد الناس التهادي  ،ء هذا یعد من ملامح الفرح بالطفلوالأصدقا الأهل إلیها

  .3أو النقود مشةبالحلوى والأق
دما تحل اللیلة السابعة وهي تتقطع مدتها وعن لا أیاملمدة سبعة  الأفراحوتستمر هذه 

 المولود الثیاب أمرا فتلبس حیث اعتادوا الناس یحتفلوا بیوم السبوع احتفالا كبی ،السبوع لیلة
 جانب بیر، تحیط بها الشموع من كلالدار في موكب ك أنحاءالجدیدة الجمیلة وتطوف في 

  .4تحمل المولود أمامهاوالقابلة 
الحمام مع أقاربها  إلىیوما على الولادة كانت تذهب النفساء  أربعینوبعد مرور 

ن العسل وغیرها، حیث یطلى جسدها ببعض المواد المركبة م في الحمام كان وصدیقاتها
تون الممزوج غمد ودهن جسم المولود بزیت الزیبالأ الأولادالشامیین تكحیل  كان من عادة

  .5بورق
                                                             

  .323ص الزربا، المرجع السابق،  -1
  .330، ص نفسه -2
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 الممالیك بهذه العوائد حتى تدایننه الفرد الشامي كان متمسك في عصر أومنه نستنتج 
  .العلم والمشیخة بقیة طبقات الشعب في ذلك أهلولم یخالف .بعضهم لها

لوا أیضا بالعقیقة والتي لم الشامیون احتف أن أیضاونحن بصدد الحدیث عن الأولاد نجد 
لة، والتي سواء كانت للطفل ادر التاریخیة والتي كانت معلوماتها جد ضئیإلیها المص تشیر
على أنها الشاه التي تذبح  البنت فعرفها الفیومي صاحب كتاب المصباح المثیر أو الذكر
  .1من الولادة أسبوع بمرور

د ولادة الأطفال حیث اعتاد الأمثلة على تلك الاحتفالات ما یحدث عن ولعلى من أفضل
ولادتهم وقد أجمعت مختلف ي بلاد الشام على ختان أولادهم في الیوم السابع من ف الناس

 والأصدقاء الأهلسائر  إلیهعلى الاحتفال بالختان احتفالا عظیما حیث یدعون  الطبقات
الطفل فیضعون هذه النقود في الطشت  لأهلیقدموا النقود  أنللمدعوین في هذه الحفلة  بدولا

  .2شربة للمدعوینیث تقدم الأطعمة والأح یطهر فیه الولد، الذي
ذا  الأمراءى المنادى بذلك حتى یحضر السلطان ناد الأولاد بأحدكان الختان خاص  وإ
  .3عدد الصغار أحیانالیختنوهم بعد ابن السلطان وبلغ  أولادهموالناس 

  :الأعیاد والمراسیم :ثانیا
  :الأعیاد .1

نوا یعدون الحلوى والملابس الخاصة اهتم الشامیون كثیرا بعید الفطر والأضحى وكا
وظلت مثل هذه العادات بعض المصادر وصفت هذه الاحتفالات التي كانت تشهدها الشام 

استعداد لهذا العید في  أتممن شوال ویشهد الناس  الأولى أیامیستغرق ثلاثة  ،المراسمفي هذه 
عدادمن اللیل  متأخرةساعات    .4الزخارف وإ

                                                             
  .44أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص . 160، ص 1987باح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، الفیومي، المص -1
  .332الزربا، المرجع السابق، ص . 98إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص -2
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شهر رمضان لیتبادلوا  أواخرالحلوى فیصنعها الناس في  نافأصأما الكعك وغیره من 
 مامالإمنزل  أمامالحي  أهلالعید یجتمع  مأیا لأولالتهنئة في العید، وفي الصباح المبكر  بها

 المنزل وفي لیلة العید یدخل إلىیصلي بهم صلاة العید في المسجد وبعد الصلاة یعودون 
 وتقبل یده وهكذا اتضحت المواكب الرسمیة في عهدجمیعا على السلطان للتهنئة  الأمراء

  .1تتصف به مظاهر الفخامة والعظمة أنما یمكن  بأقصىسلاطین الممالیك 
الشام وسائر البلاد،  أهلكما احتفل سكان الشام بیوم عرفة بقوله انه من عادة 

ي المصادر الت أنیخرجون بعد صلاة العصر من یوم عرفة ینفقون بصحون المساجد غیر 
  .2عن هذا الاحتفال أكثرلا تمد بتفاصیل  أیدینابین 

، فیصلي السلطان صلاة العید في الأضحىالیوم التالي لیوم عرفة یحل عید  وفي
ویصحبن  الإیوانوبعد الصلاة یقصد  ،مواكب حافل على غرار ما ذكرناه في عید الفطر

  3.الأضاحيلذبح  الأمراء
لم یقل عن احتفالهم بعید الفطر فیذهبون  لأضحىااحتفال عامة الناس بعید  أنوالواقع 

  .4والأصدقاء الأهلالمقابر وزیارة  إلى
مفتوحة حیث كان  أماكنیكون في  الأضحىهناك من یرى بان الاحتفال بعید 

الشام عادة الكرم  أهلكما اشتهرت عند  ،د المیلاد ویسمونه اللیلة الحلوةالنصارى یقومون بعی
یتزین ویكشفن وجوههن ثم  أنلعید تخرج جماعة من البنات بعد حیث في صبیحة ا. للغریب

  .5والأسواقیتخذن في الغناء ویطفن بالحوانیت 

                                                             
  .373الزربا، المرجع السابق، ص  -1
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المصادر التاریخیة قدمت لنا القلیل منها  ان إلىنصل  الأعیادومن خلال دراستنا لهذه 
  .1توسع كثیرا في هذه الاحتفالاتتم ول إشاراتفي شكل 
فأولها عید رأس السنة الهجریة التي یحتفل به غرة المحرم  بالنسبة للأعیاد الدینیة أما

 بهذهالأربعة حیث كان في ذلك الوقت ویخصص السلطان  اءهیطلع نائب دمشق والفق حیث
  .2كل شهر أولالمناسبة وذلك في 

  :المواسیم .2
أخر فاحتفلوا  إلىمن فصل  ارتبطت بالمناخ والاحتفال أخرىاحتفل الشامیون بمواسم 

، وكانوا یذهبون لزیارة البساتین، حیث اعتاد الأخرىربیع واحتفلوا ببعض المواسم ال ببدایة
 إلى، وذهبوا أولیاءقبور  أو ماكنالأمن المسلمین وغیرهم على القیام بزیارة بعض  الشام أهل

  .3بعض المواقع القریبة من دمشق مثل الزیداني أحیانامشاهدة الفوطة وكانوا یقصدون 
را یوم الرقبة ارتقاب هلال الممالیك بشهر رمضان احتفلا كبی كما احتفل سلاطین

نة وبعد ثبوت الرؤیة حیث یجتمع فقهاء المدی ،ویوافق التاسع والعشرین من شعبان رمضان
 أعمالالشهر المبارك للتوسع في التجار الشموع بالحوانیت، حیث انتهز السلاطین هذا  یوقد
  .4ت اجتماعات السكان وزیاراتهم في شهر رمضانالمساكین،حیث كثر  لإطعاموالتقوى  البر

 الإسراءكما احتفلوا بیوم  الأطعمةبذكر عاشوراء حیث اعدوا له  أیضاحیث احتفلوا 
 عزاء،وقصائد إقامةمن الحلوى ،حیث حرمت الشیعة على  أنواعاوالمعراج، حیث صنعوا 

  .5وىویدهم بالحناء، كما صنعوا الحل الأعینلرثاء وتخرج النساء كحلات 
عادات خاصة تمسكوا بها یوم عاشوراء ومازالت بعضها باقیا حتى الیوم مثل  إذن

  .طبخهم وزیارة القبور وشراء البخور
                                                             

  .38ص الزریا، المرجع السابق،  -1
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ات وذلك الاحتفال بالمولد الشام على الاحتفال بعدد من المناسب أهلحیث اعتاد 
تباع الطرق الصوفیة بالقراءة ع، النبوي لى ولادة حیث كان عدد المنشدین ورجال الدین وإ

نبویة واستخدام الزهور الرسول صلى االله علیه وسلم مع عدد من الأناشید الدینیة والمدائح ال
وكان ذلك في شهر ربیع الأول وفي صباح ، شابه ذلك المسك والروائح الطیبة وماوالبخور و 
مثل هذه  إلىالمدعوین  أنیوزع السلطان كمیات من القمح حیث جرت العادة  یوم المولد

  .1صاحب الدار إلىلاحتفالات یقومون بالنقوط ا
الشام احتفلوا بموسم قطف  أهلن أ إلى أشارتالوثائق التاریخیة  أنفي حین نجد 

السعادة والغناء كما هو موسم الحصاد  یث یقیمون احتفالات ملیئة بالفرحالعنب والزیتون ح
  .2حیث یشجع العمال بعضهم

  :الحج :ثالثا
شرنا بتودیع الحجاج ومن ثم أصة بدمشق كما سلف و ل الشامیون خاحیث احتف

  .3الآناستقبالها قیما بعد وزیارة الحجاج وتهنئتهم وهي عادة لازالت قائمة حتى 
حیث كان  لیك فقد كانت عظیمةاحتفالات الممالیك بعودة الحجیج في عصر المما أما

 الأهلوخروج  ،لمینیة وفارسیة وغیر ذلك من المسالحجاج من عناصر عربیة وبربریة ومغول
الطبول  أبوابهعلى  وأضربتوالولائم  الأفراححیث تقام  الأكلات أنواع لاستقباله وصحبتهم

  .4والمزامیر ویسمعون ذلك تهنئة للحجاج
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وفي الیوم التالي لوصول للمدینة " وهناك مقولة واضحة لعودة الحجیج حیث قال
استمر دخولها للمدینة  الإبلمن  ألافمن ثلاثة  تتألف وكانت شاهدت قافلة الحجاج عائدة،

  .1"لیلتین وكان یوما بالغا أویومین 
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  مكانة المرأة المملوكیة :المبحث الخامس
في هذا المبحث ونحن بصدد الحدیث عن المرأة المملوكیة ودورها الاجتماعي وأهمیتها 

 ،ك الوقت أهملوا الحدیث عنهافي ذلن المؤرخین المسلمین لأالمجتمع المملوكي ،وذلك  في
ن االمجتمع المملوكي ك أنویرجع السبب في ذلك هو .لذلك نجد معلومات قلیلة تتحدث عنها

نمالم یسمح للممالیك بالزواج من نساء تركیات  إذطبقیا  بزوجات تركیات  یأتونكانوا  وإ
ر من النساء فقد اشتهر الكثی ،كان لها دور هام في المجتمع المرأة أنعلى الرغم من و 
 حازت اهتمام من طرف الممالیك الذین حرصوا على ةأالمر  أنمملوكات هذا دلیل على ال

  .1الجوارياقتناء 
نسبة الحسان  أنحد الرحالة الجغرافیون الذین زاروا منطقة الشام یذكروا نساءها أیذكر 

لمسلمون فتح العرب ا إلىوالسبب یعود  الأخرىنسبة في المدن  أيمن  أكثرفیها  منهن
نساء الشام كانا یتسمن بالجمال والفتنة بغض  أنویبدو من هذه العبارة ، أنطاكیةمدینة 

باستخدامها  المرأةتحلیل الرحالة لسبب هذا الجمال، في هذا العصر تفتحت  النظر عن
ذلك العصر كانت المكان الحمامات في  أنهذا یعني .وفتنتها أناقتهاتظهر بها  الطرق التي

  .2للعنایة ینفسها لكي تظهر جمالها المرأة إلیه بالذي تذه
همال  أنكما نرى  النساء تمتعوا بزیادة عنایتهم بالزینة عند الخروج من المنازل وإ

  .داخلها أنفسهم
 استغلال جمالهن  إلىحیث یحدثنا ابن الحاج عن المرأة،وقد لجأت بعض النساء 

  الیكــــــالمم أنكما نعلم  ،تهاوقد استكملت زینالشارع  إلىللإیقاع بالرجال فتخرج الواحدة منهن 

                                                             
أحمد خصاونة، المرجع . 44.45، ص 12، ج1922السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار جیل، بیروت،  -1

  .56السابق، ص 
  .337الزریا، المرجع السابق، ص  -2
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 2وخاتون .1نساءهم نظرة إجلال واحترام فكانوا یطلقون علیه اسم خوند إلىینظرون  كانوا
التجار،  ینعتونها بست الخلفاء وست أیضاوكانوا  الأسماءحیث تعددت هذه  وست الوزراء،

  .3وغیرها من الأسماء الراقیة
نهمل دورها حیث كانت تتمیز بالاحتشام  أنالمرأة لا یمكن ونحن بصدد الحدیث عن 

 إلىحیث كانت مؤهلة  ،الأفرادهام فقد كانت تتولى البیت وم.ربة بیت ممتازة  وبأنهاوالسكینة 
 والأكیاس والإبلالحقل وتنسج الصوف والغنم  أعمالكما انها كانت تشارك .خدمة البیت

 في الطاعون وتعجین العجین وتخبزهحن القمح تشرف على ط المرأةوالعباءات، كما كانت 
حیث تمیزت  ،متعبة خاصة في فترة المناسبات بأعباءكما كانت تقوم  ،على الطابون

 أنقبل  دأحفاات ذجدة  المرأةنادر هنا حیث تصبح  رأملیس جمال النساء وهو ،“ بالجمال
  .4 “تبلغ الثلاثین من العمر

وجمالها طبیعة  المرأةوقد زاد من رشاقة  بامتلاء جسدها المرأةحیث یقاس جمال 
  .5البیوت إلىعملهن، فقد كانوا یحملن الجرار على رؤوسهن في جلب المیاه 

نجد كثیر منها یعبر  ننافإ رتها في المصادر المعاصرةدعن النساء ون الإشاراترغم قلة 
  .6عن الاحترام والتقدیر

  
  
  

                                                             
سي عرفه كذلك اللغة التركیة،واصله خندواند معناه السید أو الأمیر ویخاطبا به الذكور والإناث، وغلب لفظ فار : خوند -1

  .340الزریا، المرجع السابق، ص . استعماله في العالم كلقب بمعنى السیدة أو الأمیر
النقوش والمؤلفات بهذا لقب تركي معناه السیدة داخل العالم الإسلامي عن طریق الأتراك وقد استعمل في : خاتون -2

  .340 ص نفسه، المعنى فجاء على صیغة خاتونات أو خواتین للتعبیر عن الحریم،
  .341نفسه، ص -3
  .77إیمان حسین مقابلة، المرجع السابق، ص  -4
  .343الزریا، المرجع السابق، ص  -5
  .340نفسه، ص  -6
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اة مختلفة ومتنوعة من ناحیة المجتمع الشامي عرف حی أن إلىوفي الختام نصل 
  .القصور والبنایات تعددت حیث تشبه القصور الحالیة

 أوالملابس اختلفت فهناك مقارنة بین لباس السلطان ولباس الفلاحین  إلىبالنسبة  أما 
 .عامة الناس

  ذلك عاداتهم وتقالیدهم من حیث الزواج فهناك تباین واضح، حیث الممالیك  إلىضف
 .العادي الإنسانكیات على عكس التر  إلایتزوجون 

  والحلویات اللذیذة الأطعمةحیث تمیزوا بتنوع .ومناسبات عدیدة أعیاد أیضاعرفوا. 
  كبیرة والتي كانت ترافق الرجل في خدماته وعماله كما أهمیة المرأة المملوكیة كانت لها

 .رغم قلة المصادر التحدث عنها.بجمالها وزینتها أیضاتمیزت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خاتمة



 .............................................................. .....................خاتمة

 76 

یحظ باعتناء الباحثین الا بقدر فلم ي الحیاة الاجتماعیة حدیث نسبیا ن البحث فإ
ن الجوانب المختلفة لحیاة اي من التاریخ غیر مفهومة لأ أساسیةضئیل وبدونه تبقى جوانب 

  .أكثر أوغفل جانب أ أنمن المعتذر فهمها  التأثیرمجتمع متبادلة 
المتعبة والشائكة لقلة المادة  الأمورمجتمع من  لأيالاجتماعیة والبحث في الحیاة 
للحصول علیها في ضوء  اةأد أوالذي یتطلب جهد  الأمر ولیةالأوتبعثرها في المصادر 

استقرار الجوانب المكونة لطبیعة الحیاة الاجتماعیة في بلاد الشام في عصر الجراسكة 
  : ما یلي إلىالممالیك توصلت الدراسة 

 ساسیة مارست دورا مهما فاعلا في أفئات عدیدة وشرائح اجتماعیة  إلىم السكان انقس
ذاسهمت في الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، أ، و فة مجالات الحیاة الاجتماعیةكا  وإ

فان  الإداريبالجانب  والمتأثرةاستثنت فئة الممالیك الحاكمة المسیطرة على مقالید الحكم 
وغیر منغلقة اجتماعیا في حركة ذاتیة صعودا ونزولا بحسب جهد  بقیة الفئات المتعاونة

 .الفرد وقدراته
  نشاها أ نشأت، بلاد الشام وأریافوجدت العدید من الدوائر الاجتماعیة معظم مدن وقرى

وغیرهم من ذوي  والأیتامالخیر المنقطعین  وأهلولو الفضل من الحكام الممالیك أ
 .ار السن وغیرهمالحاجات الخاصة مثل العمیان وكب

  ذلك  الأسواقوجه النشاط الاجتماعي في المدن الشامیة فلقد نشط الشامیون في أتصویر
حیاء السكن وكان لكل أشغلت حیزا خاصا في المدینة الشامیة بعیدا عن  الأسواقن أ

 الأسواقوالمصوفات في  شام مختصا بصناعة وبیع بعض السلعال الأسواقسوق من 
 .راتیجیةإستخاصة في قنوات 

  والألبسةالحریریة  والأقمشةبیع الجواهر  الأسواقخاصة  أخرىیضا ساحات أوكانت. 
  لقد كان لكل من الحمامات والبیمارستانات والخانات وغیرها من الدوائر الخدمیة دورا

 إلى بالإضافةوجه النشاطات الاجتماعیة كالمساجد والمدارس والزوایا أمتمیزا في جمیع 
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تعتبر بمثابة مكان للنظافة والطهارة وللعبادة والتداوي والاحتفالات قبل  أنهاالحمامات 
 .الأعراس

  الاجتماعیة والمظاهر الاحتفالیة مثل الزواج والاحتفال بشفاء المرض، كما  الأنشطةومن
 إلىاجتماعیة متمثل في رعایة المحتاجین والقادمین  إسهاماتن لبعض تلك الدوائر أ

 .بناء الشام والمناطق المجاورة لهاأسافرین من الشام من التجار والم
  عیاد واشتركوا فیها جمیعا بصرف النظر أولقد تمیزت حیاة الشامیین باحتفالات موسمیة و

 .، وكانوا یزورون القبور وغیرهاوالأفراحان لهم عادات في الزواج كعن معتقداتهم و 
  المناسبات حیث اتضح ذلك  هل الذمة الشامیین الاحتفال بتلكأاعتاد كل من المسلمین و

 والأفراحفي المشاركة المتبادلة بین مختلف فئات المجتمع الدینیة، حیث یتبادلون التهنئة 
 .والمواساة

 زیارتهم لبلاد  أثناء .قیمت العدید من المظاهر الاحتفالیة للاستقبال السلاطین الممالیكأ
بناء المجتمع أان یشارك فیها الشام وكما كانت تقام العدید من المواسم الرسمیة التي ك

الشامي بمختلف شرائحه الاجتماعیة العرقیة والدینیة احتفالا بتعیین نواب جدد ووصول 
 .خلعة الاستمرار بعض النواب فضلا

  بلاد الشام من مصر،  إلىالممالیك الوافدین  الأمراءهناك مراسم استقبال ووداع كل من
 .لمجاورةا الأقطارالرسمیة من  الأجنبیةوالوفود 

 من  أقرانهااهي ضلقد كان لبعض النسوة في المجتمع الشامي مكانة علمیة مرموقة ت
الرجال فظهرت منهن الصالحات المعلمات كما كان لبعض دورا اجتماعي نشط في 

 .الاجتماعیة الأنشطةفي معظم  الأعمال هنبعضلمشاركة الرجال 
  سالیب أف التدرب، التمرس على بهد الألعاببناء المجتمع الشامي الكثیر من أمارس

 .وفنون القتال لطبیعة المجتمع العسكري
  مادتها ولونها وحیاكتها وكبقیة لبسها وذلك باختلاف فئات  واختلفتتنوعت الملابس

 .كانت تشكل تمیزا لفئات المجتمع الشامي إذالمجتمع 
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  شامیون یعیشون ونهارا حیث كل ال وصال المدینة الشامیة لیلاألقد كانت الحیاة تدب في
 .لذكر الروایات الصوفیة أومجالس للسحر ویصف الملامح الشعبیة 

  الأطعمة هل الشام تنوعا في الطعام واختلاف شكلها ولونها، حیث عرفت أكما عرف
  .طبقات المجتمع الشامي بأخلافالحلوى المتنوعة، وذلك  إلى بالإضافةاللذیذة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الملاحق



 ................................................................................الملاحق

 80 

 .1ود الحلقة مع الممالیك والأمراءهجدول یوضح ج: 01م الملحق رق

 جنود الحلقة 
ممالیك النائب 

 والأمراء
 المجموع

 ألف 15 آلاف 2 ألف 12 دمشق

 آلاف 5 ألف آلاف 6 طرابلس

 ألفان ألف آلاف ألف 4 صفد

  غزة

  الكرك

 القدس

  جمیع جنود الحلقة

  والأمراء

600-1000 

  فارسا ما

یجدون آلاف فارسا 

 اماعد

  مع ممالیك

  

عدا الرحالة 

  .وممالیك

الرحالة ورجال 

 القبائل

 والنائب 92ألف 

  

  

  

                                                             
  .104الظاهري، المرجع السابق، ص. 45ق، صغوانمة، المرجع الساب. 31أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -1
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  .1یوضح طبقة الأمراء في بلاد الشام: 02الملحق 

 

 أمیر طبلخاتاة أمیر ماتة
رتب أخرى عشرون 

 وخمسات

 60 20 12 دمشق

 20 10 2-6 حلب

 30 10 2 طرابلس

 یزید عن عشرین 2 - حماة

 شرینیقرب عن ع 3 - صفد

 - - غزة
یقرب عن عشرین 

25 

  

  

 

  

  
                                                             

  .18أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -1
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  .1جدول یوضح أعداد أمراء في دمشق وحلب وطرابلس: 03الملحق 

 أمیراته 
أمیر 

 طبلخاتاة
 خمسات عشرات عشرینات

 23 51 22 21 8 دمشق

 15 4 15 6 6 حلب

 22 51 22 21 - طرابلس

  

  

  

  

  

 

 

 

 
                                                             

  .18أحمد خصاونة، المرجع السابق، ص -1
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1.یوضح  القباء من الأمام:  04الملحق رقم   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 65المرجع السابق، ص  ،ریهام یوسف أمین الغنائي -1
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  .1الخلف یوضح القباء من: 05الملحق رقم 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .65ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص  -1
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یوضح صورة لنمط من الأزیاء تمثل أحد أمراء الممالیك یرتدي : 06 الملحق رقم
  .1شربوش

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .65ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص  -1
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  .1یوضح قمیص مصنوع من الحریر ویطلق علیه ثوب تحتاني: 07الملحق رقم 
 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .66 ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص -1
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  .1یوضح إثنان من العصر المملوكي یرتدیان الأزیاء الدراعة والعمامة: 08 ق رقمالملح
 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 67 ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص -1
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  .1یوضح الكامیلة: 09 الملحق رقم
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  68ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص  -1
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 .1یوضح الكاملیة: 10الملحق رقم 

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .68ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص  -1
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 .1یوضح التخفیفة الكبیرة: 11الملحق رقم 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .69 ریهام یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، ص -1
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  1.یوضح الشربوش: 12رقم الملحق 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .72 یوسف أمین الغنائي، المرجع السابق، صریهام  -1
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یوضح سروال  في العصر المملوكي مصنوع من الحریر وله فتحة  :13 الملحق رقم
  1.أمامیة بها أزرار

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
  .69 ریهام یوسف أمین الغنائي ، المرجع السابق، ص-1
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  :المصادر: أولا
، 3ائع الدهور، ج، بدائع الزهور في وق)ه929ت (ابن إیاس الحنفي محمد بن أحمد  .1

   .1984تح، محمد مصطفي، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، 
ه، النجوم الزاهرة في ملوك مصر )874ت (المحاسن  أبوابن تغري بردي جمال الدین  .2

   .1963دار الكتب المصریة، القاهرة،  ،10جوالقاهرة، 
، 1النشر، طرحلة ابن جبیر، دار بیروت للطباعة و ) ه540ت (ابن جبیر الأندلسي  .3

 . بیروت
، صورة الأرض منشورات دار المكتبة الحیاة، )ه367ت (ابن حوقل أبو القاسم محمد  .4

  . بیروت
تاریخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر ودیوان ) ه808ت (ابن خلدون عبد الرحمن  .5

المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 
   .1992ار الكتب العلمیة، بیروت، د، 05ج

عبد االله محمد الدرویش، دار : المنتخب في تاریخ مملكة حلب تح ، الدرابن شهبه .6
  . 1984الكتاب العربي عام التراث، دمشق، 

 ،1دار الكتب العلمیة، ط، 3ج العقد الفرید، ،)ه328ت ( الأندلسيابن عبد ربه  .7
      .1983 بیروت،

سعید عمر  أبيمحي الدین  :تح، 1ج ، تاریخ دمشق،)ه571ت (الدمشقي  ابن عساكر .8
  . 1990 دمشق، ،دار الفكربن غوامة العمري، 

 ،12، جالبدایة والنهایة )ه774ت (القریشي  سماعیلإالفدا  أبيعماد الدین  ابن كثیر .9
 ،1النشر والتوزیع، طعبد االله بن عبد المحسن التركي ،هجر للطباعة و : تح، 13ج

1998.              
ت ( إسماعیلمحمد عبد الرحمان بن  أبيشامة المقدسي الدمشقي شهاب الدین  أبو .10

 .1906 ، لندن،2مطبعة بریل، ط ، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم،)ه665
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 .1984القاهرة،  ،3المسالك والممالك، ج ،إبراهیم إسحاقصطخري أبو الإ .11
وء اللامع لأهل القرن الض ،)ه902ت (السخاوي محمد بن عبد الرحمن شمس الدین  .12

  .1992دار جیل، بیروت،  ،12التاسع، ج
، تاریخ الخلفاء، )ه911ت (السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر الفضل   .13

 . 2003، 1دار ابن حزم، ط
، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادرة، )ه682ت (القزویني زكریاء محمد بن محمود  .14
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